قود الملكية والأدبية والفنية محفوظة 

( 5 والتوزيع-الكويت» ويحظر طبع أوتصويرأوترجمة أوإعادة 
ل ددارغراس 5 59 
تنضيد الكتاب كاملاً أومجزءاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على 


نات ضوئية إلا بموافقة خطية من الناشر. 
الكمبيوتر أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموا شر. 


الطبعة الثانية 


0 
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لررا عفدن 


الكويت- شارع الصحافة- مقابل مطابع الرأي العام التجارية 
هاتف:/481501-فاكس:2/714140- هاتف وفاكس:/401//1/7 


الجهراء: ص.ب://11- الرمزالبريدي..7. ١‏ 


1 تر للاللاللاتع ازوطع الا 
01625.01 رز :زجاع 


>0١ عكر‎ 


تحفة الأنام في العمل بحديث التبي عليه السلار 
ذنبذة عن حياة ا مؤلف 
«الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني» 
(ت"كااه - ١هلاام)©»‏ 


تعتبر «بلاد السند» من مراكز العلم والفضل » منذ الفتح الإسلامي الذي 
تم ء بفضل الله ومنه » على يد محمد بن القاسم» في عهد الخليفة الأموي 
الوليد بن عبد الملك سنة '97ه الموافق سنة 7 الام . وأنجبت «السند» على مدار 
التاريخ كثيراً من العلماء العباقرة » والمحدثين الكبار الذين تخلد أسماؤهم في 
صفحات التأريخ الإسلامي . 


() مصادر ترجمة المؤلف : 
* أبجد العلوم للنواب محمد صديق حسن خان القنرجي (ص844) المطبعة الصديقية 
ببوفالة, 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأببي الفضل محمد خليل المرادي (/ ") مكتبة 
المثنى ببغداد . 
* نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للسيد عبد الحي الحسني (7/ )101-1١١1‏ طبعة 
حيدرآباد بالهند . 
الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة للشيخ محمد جعفر الكتاني (ص17١)‏ . 
عنوان المجد /١(‏ 189) . 
# بر وكلمان (671/1) . 
* الأعلام خير الدين الزركلي (5/ 4 14) ط . ثالثة . 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (4/ 11/6) مكتبة امثنى ‏ دار إحياء التراث بييروت ٠‏ 
* مجلة «الحج (السنة ١١‏ ؛ العدد 5 عص190- ١١‏ بقلم عبد الوهاب الدهلوي) . 


لذ 


800 عليه السلام 
بفة لإناء في العمل بحديث النبع 3 


:ةمه المتأخرين «العلامة الحدثك 
ومن هذه الشخصيات البارزة من ملي 


5 00 
بن إبراهيم السندي ثم مدني 


1 8 | : 
زنيأنه ؛ ورحلته لطلب العلم 
لشي حمه الله في مضافات (عادل بور» » رهي قرية جامي: ا 
ولد الشيج در 0 0 
أعمال «امنصورة»07 التي هي تعرف الآن ب ابهكر» في إقليم "السند» . 
]| : 0 2 - 


نشأفي مسقط رأسه » وترعرع »ثم رحل لطلب العلم إلى بعض مراور 


العلم في داخعل إقليم السند » وبعد ذلك هاجر إلى الحجاز وتعا حال كور 
علماء الحرمين العاملين بالكتاب والسنة . وجاور المدينة الطيبة . 
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يوه : 
: فر" ذ ل ال فتاء [| بالجل غ8 : 
من شيوخه المعروفين في مجال التدريس والإفتاء ‏ والعمل بالحديث 


أمين التتوى السندى (ر- 1 
# الشيخ محمد معين بن محمد أمين التتوي السندي (ت ١5١١ه)7)‏ , 


(1) «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين البغدادي )111١/1(‏ دار العرفة 
بيروت ,. 
و"رجال السند والهند» للقاضي محمد أطهر امباركفوري (ص 40 ) طبعة بمبائي 1498م . 
واجهرد مخلصة في خدمة السنة الطهرة» للشيخ عبد الرحمن الفريوائي (ص4) طبعة 
الجامعة السلفية بالهند . 

(1) هوأحد العلماء 


المعروفين من تلامذة الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الحدث الدهلوي (ن 
الاااه) 


.وله كتب من أهمها : لدراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب» . 


رهو من علماء اتئة! قاعدة بلاد السند آنذاك . والشيخ محمد حياة السندي رحل إليها » رقرأ 
العلم عليه قبل هجرته إلى الحجاز . 


نف 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


والد 1 | : 
حر لحسن محمدين عبد الهادي السندي المدنئ ل( 
ه20 , 1[ 


والشئ* 5 
والشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن عيسى البصري المكي (ت 
“207 , : 


* والشيخ أب والطاهر م حمه بن إبراهيم هيم الكردي المدني (ت 
م 1ه)23 . 

* والشيخ أبو الأسرار حسن بن علي اله جيمى المكى الحنفي (ت 
1#له)229. 


(١)هر:أ‏ هو : أب الحمسن الكبير : صاحب التعليقات على الكتب الستة » المحدث الحافظ » المفسر الفقيه » 


3 س بالحرم المدني ٠‏ 
انظر سلك الدرر (57/5) ؛ ومجلة الحج (السئة ١١‏ »العدد " ص 4١-184‏ مقال عبد 
الرهاب الدهلوي) » » معجم المؤلفين ٠ 2577 /١١(‏ 
09 وك باق راتسيز ]لقي مزاميه درا لشفي للد الم : 
البخاري» والإمداد بمعرفة الإسنادا ومن مناقبه : 


ومن مؤلفاته : الضياء الساري على صحيح 
جع إليها » ومن أعظمها #صحيح البخاري' فإنه 


تصحبح الكتب الستة حتى صارت نسحه برج 
كنبه بيده , وأخذ في تصحيحه نحو امن عشرين سنة ٠‏ 
(أبجد العلرم :مس 66خ ؛ واتحاف النبيه فيما يحتاج | 
ص؛ ١-تعليق)‏ وامعجم جم المؤلفين :188/5 . 

(6) انظر «فهرس الفهارس» للكتاني ( اللنففسن 

(؛) كان الشيخ العجيمي متبعاً للسنة » ولم بر 
والعصر ؛ وبين صلاتي المغرب والعشا ء في 
افرح بعد الشدة في أن النصارى لاايسكنون يج * ١‏ 

:سو ١‏ دوكء واتحاف النبيه :ص 1١‏ ومعجم المؤلفين :2174/1 ٠‏ 


إليه الحدث والفقيه للشاه الدهلوي 


/ام) واتحاف النبيه (ص ١ 4-١17‏ تعليق) ٠‏ 
التقليد واجباً » وكان يجمع بين صلاتي الظهر 
التتفر خلاف المذهب الحتفي .ومن مؤلفاته : 


(فهرس الفهارس 
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انه ذه العمل بحجيث لبه عليه الدلا” 
ااا سس ااا ل اللسسسيي| 
تلاملته : 

ن برميع_ رمه اله جلس مجلس تيه أبي امسن السدي امن يه 
شا رين سبئة» وواظب على تدريس احديث النبري حتى أفنى مو , 
يجو الهم شيف قشع ب جبضي زمرب وام ب 
لمر 

بردم ار نفيك بمج صانق السزدي يات القرل اعباا.. 

والشيخ أحمد بن عبد الرحمن السندي ٠‏ 

* والشيخ محمد سعيد بن محمد صفر”"! . 

والشيخ عليم الدين بن عبد الرشيد العباسي اللاهوري ‏ المدفون 
بدمشق27 . 


* والشيخ خير الدين بن محمد زاهد السورتي : 


5 والشيخ محمد فاخر بن يحيى العباسي الإله آبادي (ت 114١ه)9)‏ , 


)١(‏ كان عالاً محدثأ أصولياً . رمن مؤلفاته : ١بهجة‏ النظر على شرح نخبة الفكر؛ في مصطلح 
الحديث لابن حجر . (معجم المؤلفين : 97 01417 . 

(1) كان فقبهاً محدثاً ناظماً . من مؤلفاته : «منظومة الهدى في اتباع النبي المقتدى) . توفي سنة 
هأ 1194ه (معجم المؤلفين : )377//٠١‏ . 

() هو صاحب «الفوائد الأنضلية .توفى فى حدود سنة ١1174‏ ١ه‏ (معجم الؤلفين: 
اندض 0 

(5) هو اللقب ب ازائر؛ . كان متبعا للسنة ؛ ولم يكن يتقيد بمذهب معين . قضى حبانه في إحبا' ٠‏ 


ا 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


* والسيد غلام علي آزاد البلكرامي (ت ١00١١٠١‏ وغيرهم خلق كثير . 


اهتم الشيخ مع اشتغاله بالتدريس والإفتاء » والوعظ والإرشاد » بالتصنيف 
والتأليف أيضاً » فنجد له كتباًعديدة نافعة(' , ومنها : 

# الإيقاف على سبب الاختلاف . 

# تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام (وهو كتابنا هذا) . 

تحفة ال حبين شرح الأربعين النووية . 

* رسالة في إبطال الفرائح . 

رسالة في النهي عن عشق صررالمرد والنسوان . 


# شرح «الترغيب والترهيب» للمنذري . 


السنة » ودعوة الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة . وكاد أن يؤذى لأجل جهره بالتأمين في 
المسجد الجامع بدلهي ؛ لولاتدخل الشاه ولي الله الدهلوي بينه وبين مقلدة الحنفية . 
وله كتابات كثيرة » أكثرها حول الاتباع . (جهود مخلصة :ص200257) , 

(1) هوالشاعرالمؤرخ صاحب «سبحة المرجان في آثار هندستان» » و«شمامة العنبر فيما ورد في 
الهند من سيّد البشر» (معجم المؤلفين : 2314/5 . 

)١(‏ وعد عمر رضا كحالة صاحب معجم المؤلفين (4/ 170) كتاب «إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد» من مؤلفات مؤلفنا الشيخ السندي_ رحمه الله وهو في الحقيقة تأليف العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (94١187-1١١ه)‏ . لعله وقع في هذا الوهم لنقل 
الصنعاني بعض الاقتباسات الطويلة في «إرشاد النقاد؛ » من «تحفة الأنام! للشيخ السندي . 
راجع : معجم المؤلفين (9/ 1/0؟) ولإرشاد التقاد؛ (ص38-71) : 


ا 


تحفة انام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
الاالا اا ا 


37 شرح الحكم العطائية والحكم الحدادية . 
* مختصر (كتاب الزواجر) لابن حجر الكي ْ 


* مقدمة فى العقائد . 


وفاته : 

كان الشيخ _رحمه الله تعالى-عالاً محدثا » عاملاً بالسنة » ورعا تقياً. 
زاهداً منعزلا عن الخلق إلافى أوقات التدريس » مواظباً على أداء الصلوات 
باشماع ةا غك الأرليم جاجد النبوي » وكان يعظ الناس قبل صلاة 
الفجر ف الج فاقيال عليه لهل الرميع وفطي والشام والروع » والهند 
بالاعتقاد والاتقياد » وعاش عيشة مرضية ؛ حتى جاءه الأجل يوم الأربعاء» 
السادس عشر من صفر سنة ثلاث وستين ومائة وألف من الهجرة النبوية . ودفن 
بالبقيع . فإنا لله وإناإليه راجعون . 

اللهم اغفر له وارحمه . وعافه واعف عنه . وأكرم نزله » ووسع مدخله في 


جنات النعيم : 


1 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
التعريف بالكتاب 
إن هذا الكتاب دعوة صريحة إلى العمل بالكتاب والسئة » والتحاكم 
وكل هذا في ضوء أقوال أئمة المذاهب » وكثير من أتباعهم من العلماء 
الأعلام » فجاء الكتاب حقاً «تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة 
والسلام» . 


إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه : 

إن هذا الكتاب معروف النسبة إلى مؤلفه العلامة محمد حياة بن إبراهيم 
السندي . ويذكره أصحاب كتب التراجم في ضمن مؤلفاته . 

هذا » وقد اقتبس من نصوص هذا الكتاب بعض العلماء مص رحا باسمه مع 
اسم مؤلفه تارة » واكتفاء بذكر اسم مؤلفه تارة أخرى . 

قال الإمام محم بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 187١١ه)‏ في كتابه 
(إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد؟ : 

00 قال الشيخ العلامة محمد حياة السندي في رسالته المسماة اتحفة 
الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام) ما لفظه ا 


. )١4190-١ 51 الإرشاد النقاد؛ (ص‎ )١( 


7/ 


تحفة الأنام في العمل بحدبث النبي عليه السلام 
ا بس اج سد سم وبتترييمييز 
وكذا نقل الإمام محمد بن صالح العمري الشهير بالفلاني (ت ١١8‏ ١م)‏ 


في كتابه «إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارا نصوص)ً 
كثيرة من هذا الكتاب اكتفاء بذكر مؤلفه » في عدة مواضع قائلاً : "قال شيخ 
ا 00 

ولايفوتني أن أذكر أنه قد طبعت هذه الرسالة على الحجر في مكتبة العلامة 
عبد الجليل السامرودي بالهند سابقاً ‏ ثم أعيد طبعها تحت إشراف المكتبة السلفية 
بلاهور لصاحبها العلامة محمد عطاء الله حنيف البوجياني ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
(صاحب التعليقات السلفية على سنن النسائي) . 

فنظراً لأهمية هذا الكتاب قمت بتحقيقه » ومراجعة نصوصه ء ومقابلتها 
على الكتب الأخرى حتى يخرج في ثوب قشيب » وتعم به الفائدة . 
عملي في هذا الكتاب : 

أ-المقدمة : 

#* نبذة عن حياة المؤلف . 

* التعريف بالكتاب . 

ب نص الكتاب : 


عزو الآبات إلى مواضعها من سور القرآن الكريم : 


(1) انظر على سبيل المثال (ص 51/07 )1/١‏ من الإيقاظ . 
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تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


* تخريج الأحاديث » والآثار . 

التعليقات التوضيحية على نصوص الكتاب . 
ج- الفهارس : 

* فهرس المصادر والمراجع . 


* فهرس محتويات الكتاب . 


والآن إليكم نص الكتاب : 


15 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


نتحفة الأنام 


0 


العمل بحديث النبي عليه السلام 
الحمد لله الذي شرفنا بتعريف الأحكام » والصلاة والسلام على سيد 
الأنام » وآله وصحبه السادة الكرام . 
أما بعد » فهذه رسالة في العمل بالحديث القابل للعمل من الصحيح لنفسه 
و حي ه والحسن لنفسه ولغيره(١2‏ . والقرآن والأثر تملوءان من الحث على العمل 
بالحديث . 


(1) قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (101ه) : 
«اوهذا أول تقسيم «المقبول» إلى أربعة أنواع لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها 
أولا. 
الأول : «الصحيح لذاته [أي مارواه عدل تام الضبط . متصل السند » غير معل ؛ ولاشاذ] ٠‏ 
والثانى :إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق ؛ فهو "الصحيح» أيضاً ولكن «لا لذاته» 
[أي ما رواه عدل . خفيف الضبط » متصل السئد » غير معل » ولاشاذ » وتعددت طرقه] . 
والغالث : وحيث لاجبر » فهو «الحسن لذاته» [أي لم تتعدد طرقه] . 
والرابع : وإن قامت قريئة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو «الحسن' أيضاً , ولكن «لا 
لذاته» [أي هو : «الحديث الذي لايخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته »غير أنه 
ليس مخفلاً كثير الخطأ » ولاهو متهم بالكذب » ولاظهر منه سبب مفسق » ويكون متن 


الحديث معروفا برواية مثله » أونحوه من وجه آخر] . 


لفنا 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
ع ل أ ا ل وين 
قال تعالى :ل وَماآتَكُمالرَسُولَ فَحَدُوهُ وما تهاكم عن فَانَهُوا م 
[الحشر:/]. 
وقال : دكا لَكُم في رَسُول الله أسوةٌ حَسنة [الأحزاب : ]1١‏ . 
وقال : (إلا توا دع الرسُول بكم كدعاء بغضكم بغضا4 [النور : ] . 
وقال : لوا كَل لمُؤْمن ولا مُؤْمَة ذا فعنى اله وله را أن يكُون يم 
الْخيرةَ ‏ [الأحزاب 151 . 
وقال :لا فلا ريك لا يوون حَئ يُحَكَموك فيما شجر بيهم نملا يجدرا في 
أَنفْسهم حرجا مما قَضيْت وَيُسلَمُوا َسليمًا 68 4 [النساء : 18] . 
ضال :( تر ل مخارن عن لال ةنعط 
أليم 469 [النور :] . وغير ذلك من الآيات . 
وقال رسول الله يِةِ : اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ 
عضوا عليها بالنواجذ)17) . 


«نزهة النظر» لابن حجر (ص 1-79 طبعة النمنكاني بالمدينة) . 
وراجع أيضاً : 
«علوم الحديث» لابن الصلاح (ص 18-١ ٠‏ _طبعة نور الدين عتر) . 
و(اختصار علوم الحديث' لابن كثير (ص 4٠ 17 » 71-١7‏ طبعة أحمد شاكر) . 
واتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي ١0/1 71 /١(‏ _طبعة عبد الوهاب) . 
و«قواعد التحديث» للقاسمي (ص 1/4- 8١‏ طبعة البيطار) 4 
(١)أخرجه‏ أحمد(75/4١‏ )». وأبوداود  )4101(‏ والترمذى (71/5؟) وقال : احسن 
صحيح) وببن ماجه (41) ؛ والدارمي ٠ )40 44 /١(‏ وابن حبان (1: ١-موارد)‏ » والحاكم ى 


ذا 
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وقال : 'من رغب عن سنتي فليس مني206 . 
وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أماتخافون أن 
تعذبوا أو يخسف بكم أو تقولوا قال رسول الله كَكةِ وقال فلان9© . 


(415040/1) وقال : «صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي » والبيهقي في السنن 
(١٠/4١١):وفي‏ مناقب الشافعي )1١/1(‏ . والخطيب في الفقيه والمنفقه (1/ 0116 ؛ 
وابن عبد البر في الجامع (1/ 11 18187) » والبغوي في شرح السنة (1/ 2508 » 
وابن أبي عاصم في السنة (رقم ”580414-17 04) مختصراً . 

كلهم عن العرباض بن سارية_رضي الله عنه قال [واللفظ للترمذي] : «وعظنا رسول الله 
يكل يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب ؛ فقال 
رجل :إن هذه موعظة مودع » فماذا تعهد إلينايا رسول الله؟ قال : 

أوصيكم بتقوى الله : والسمع والطاعة » وإن عبد حبشي » فإنه من يعش منكم يرى اخلافاً 
كثيراً ؛ وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي » وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ) . 

(1) أخرجه البخاري )٠١4/4(‏ » ومسلم  )١501(‏ والنسائي (1/ )1١‏ ؛ وأحمد (9/ 741 ؛ 
وه؟ , 80 1) . «وفيه قصة الذين سألوا أزواجه يَكٍ عن عبادته . وابن أبي عاصم في السنة 
(11) مختصراً على ما ورد في نص الكتاب عن أنس بن مالك ٠‏ 
ورواه أيضا أحمد )١5/1(‏ مفصلاً وابن أبي عاصم (17) عن عبد الله بن عمرو مختصراً . 
قائدة :ذكر الحافظ ابن حجر معنى حديث «من رغب عن سنتي فليس مني» فقال ما 
ملخصه : «المراد بالسئة الطريقة » لاالتي تقابل الفرض . والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى 
غيره . والمرا من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني . . . وقوله : افليس مني» إن 
كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى اليس مني أي على طريقي » ولا 
يلزم أن يخرج عن الملة . وإن كان إعراضاً وتتطع ا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى 
«فليس منى» ليس على ملتي » لأن اعتقاد ذلك نرع من الكفرا . 
راج «فتح الباري؛ (4/ 2105-104 ٠‏ . 

(5) الدارمي )١ /١(‏ بسنده إلى معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي » عن أبيه قال :قالابن _ 
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امم 7 2 ا ري سُلسشري ُسُسُ7سي 22 
وروي عنه أنه قال لمن عارضه بقول الصديق رضي الله عنه والفاروق رضى 
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الله عنه أقول : قال رسول الله بل وتقول قال أبو بكر وعمر . . ونحوهذا(© . 


وروى الدارمي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال :إنه لارأي لأحد في كتاب 
الله وإئما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة رسول الله يَكلو(؟) : 


عباس . واسناده منقطع » لأن سليمان لم يثبت لقاؤه مع ابن عباس . (جامع التتحصيل 
للعلائي :ص118) . 
وذكر هذا الأثر السيوطي في ١مفتاح‏ الجنة) (ص ١١5‏ تعليق بدر البدر) والدهلوي في حجة 
الله البالغة )١6١ /١(‏ تقل عن الدارمي . 
وأورده ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (1/ 44 )١‏ عن ابن عباس بدون إسناد» 
بلفظ : «ألاتخافون أن يخسف الله بكم الأرص؟ ! ! أقول : قال رسول الله يل وتقولون : قال 
أبو بكر وعمر) . 

١404 /١( والخطيب في «الفقيه والمتفقه)‎ )١957/7( روى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 
: واللفظ له) بسندهما إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‎ 
تمتع النبي يِه قال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : ما يقول‎ 
: عرية؟ قال : يقول :نهى أبر بكر وعمرعن المتعة . قال ابن عباس : أراهم سيهلكون ! !أقول‎ 
. ويقولون : نهى أبو بكر وعمر‎ ٠ قال النبي يَكِةٍ‎ 
وأنبع لها‎ ٠» وفي رواية أخرى للخطيب : فقسال عروة :هما والله كانا أعلم بسئة رسول الله‎ 
: ثم قال الخطيب بعد ذكر هذه الرواية‎ 
«قد كان أبوبكر وعم على ما وصفهما به عروة إلا أنه لاينبغي أن يقد أحد فى ترك ما ثبنت به‎ 
. )١ 480 /١ : سنة رسول الله يكوا (الفقيه‎ 
أيضاً في منعة احج حديثا مختصرا عن ابن عباس من غير ذكر الكلام‎ )١15/( وروى مسلم‎ 
. الذي وقع بينه وبين عروة بن الزبير‎ 

(؟) الدارمي (1/ 5 )١١‏ بسند صحيح وزاد : ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله يله . 


3734 
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وورد أن أبا هريرة قال لابن عباس رضى الله عنهما :إذا حدثت عن رسول 
الله يك فلا تضرب له الأمثال(2© , 

وروى الترمذي » قال أبو السائب : كنا عند وكيع , فقال لرجل عنده7") 
من ينظر في الرأي : أشعر رسول الله يكل » ويقول أبو حنيفة :هومّئلة . قال : 
وتقول : قال إبراهيم؟ ! ! ما أحقّك بأن تحبس . ثم لاتخرج حتى تنزع عن قولك 
هذا9" ! 

وغير ذلك من الأحاديث والآثار . 

وقد بسط القول في هذه المسئلة في خزانة الروايات40) .فقال : وفي دستور 
السالكين : فإن قيل لو كان المقلّد غير المجتهد عالماً مستدلاً يعرف قواعد الأصول 


والخطيب في «الفقيه) )1١4/1(‏ بسند فيه سفيان بن عامر وهو ضعيف . 
وابن عبد البر في الجامع (1/ 34) بسند فيه «قاسم بن أصبغ» وهوثقة اختلط . 
وأورده ابن القيم في «إعلام الموقعين» ٠17/4 /١(‏ 7/ 117) والدهلري في «حجة الله البالغة» 
اواك 4ه 

)١(‏ رواه ابن ماجة (رقم المقدمة) وفيه : «قال لرجل» ولم يذكر ابن عباس . والخطيب في 
الفقيه (1/ 18 )١‏ وفيه ذكرابن عباس . 

(؟) فى المطبوعة لايوجد اعنده» » وكذا فيها :الاتنزعن» والتصويب من جامع الترمذي . 

() روا الترمذي برقم (407) » والخطيب في «الفقيدط (144/1) . 

(؛) فصل في كيففية الاجتهاد » وبعض مسائل التقليد والفتوى ؛ وجواز العمل على النتصوص 
والأخبار ‏ والعمل على غير مذهبه . .؟ . 
وكتاب «خزانة الروايات في الفروع» للقاضي جكن الحنفي الهندي ؛ الساكن بقصبة كن في 
الكجرات .(كشف الظنون )17/١7 7/١:‏ . 


6 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
ما 611 يي 22007 
ءِ ا : : : 
ومعاني النصوص والأخبار هل يجوز له أن يعمل عليها؟ وكيف يجوز لان 
يي لوب 
لد قو الجاهل الذي لابعرة ف معاني ا الأحاديث وتأويلاتها 7 أما 
العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخخبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده 
صحتها من الحدثين أو من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداولة . فيجوز له أن يعمل 
عليها . وإن كانت مخالفة لمذهبه(١)‏ ويؤيده قول أبي حنيفة ومحمد والشافعى 
وأصحابه وقول صاحب الهداية("© . 
وفى روضة العلماء7؟) الزندويستية في فضل الصحابة : "قبل لأبي حنيفة : 
إذا قلت قولاآوكتاب الله يخالفه؟ قال : اتركوا قولي بكتاب الله . فقيل : إذا كان 
خبر رسول الله يك يخالفه؟ قال : اتركوا قولي بخبر الرسول يَلٍ . فقيل : إذا 
كان قول الصحابة يخالفه؟ قال : اتركوا قولي بقول الصحابة»(؟) . 
وفي الإمتاع7*) : روى البيهقي في السنن عند الكلام على القرآن 
)١(‏ حاشية رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين /١(‏ 75) . 
(1) أقوال الأئمة وأتباعهم في الرجوع إلى السنة ‏ وترك تقليدهم أشهر من أن تذكر . وللتفصيا 
يراجع اممختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأرل؛ (ص51-21) . 
(؟) كتاب «روضة العلماء تأليف الشيخ أبي علي حسين بن يحبى البخاري الزندويستي الحنفي . 
(كشف الظنون : 7/1١‏ 9758) . 
(؛) الإرشاد النقاد؛ للأمير الصنعاني (ص )١ 41-١ 4١‏ و«الإيقاظ» (ص 0١‏ ) نقلاً عن مؤلف هذا 
الكتاب . و«القول المفيد! للشوكاني (ص117-71) . 


(5) كتاب (إمتاع الأسماع والأبصار» لأبي العباس أحمد بن محمد الخطيب القسطلانى الشافعى 
المتوفى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة . (كشف الظنون :  )157/3‏ 


م 
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بد (0) قال م 5 
ُسَْدِلهُ قال قال السافعي : «إذا قلت قولاًوكان عن النبى كَلِةِ خلاف قولى فما 
يصح من حديث النبي يَلِ أولى فلا تق[دوني) 27 . 

ونقل إمام الحرمين(2 في نهايته عن الشافعي أنه قال :إذا صم خبر خالف 
مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي)9؟) . 

وقد صح في منصوصاته أنه قال : إذا بلغكم عني مذهب وصح عندكم 
خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر)(2 . 

وروى الخطيب بإسناده : (أن الداركى(1) من الشافعية كان يستفتى ورا 
يُفتي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفة -رحمهما الله_فيقال له :هذا يخالف 


. كذافي «الإيقاظ» وفي «إرشاد النقاد» : «القراءة» بدل القرآن»‎ )١( 

. )877 /١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )1١( 
وراجع اآداب الشافعي» لابن أبي حاتم الرازي (ص58-717 :917) » وحلية الأولياء لأبي‎ 
وإعلام الموقعين لابن القيم (؟/ /5) » و#مختصر‎ » 1١17-1١١7 /9( نعيم الأصبهاني‎ 
. 21٠١12 50( والإيقاظ‎ )١ المؤمل» لأبي شامة (ص288) » وإرشاد النقاد (ص5؛‎ 

() هو :عبد الملك بن عبد الله الجويني » أبوالمعالي إمام الحرمين (ت40/8ه) أحد فقهاء 
الشافعية . ومن تصانيفه «نهاية المطلب في دراية المذهب» . 
انظر «طبقات الشافعية» للسبكي (7/ 4 )١/78-‏ » وشذرات الذهب لابن العماد (؟/ /70) . 

(4) انظر «مختصر المؤمل» (ص59) » والمعنى قول الإمام» (ص9١٠()‏ . 

(0) انظر «مختصر المؤمل» (ص088) . 

(5) هو : أبوالقاسم عبد العزيزبن عبد الله الداركي (نسبة إلى قرية «دارك» من عمل أصبهان) . 
كان فقيهاً محصلاً . وانتهى التدريس إليه ببغداد » وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد , وغيرهم من 
أهل الآفاق . 
راجع «تأريخ بغداد» /٠١(‏ 477 410) » وطبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي (ص7١١‏ 
)١18-‏ » وطبقات الشافعية للسبكي /١(‏ 10 


إذنا 
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093552259222222 م 32222 

قولهما؟ فيقول : ويلكه!١)‏ حدث فلان عن فلان عن الني وك بكذا ركز, 
5 5000 20000 

والأأحذ بالحديث(1) أولى من الأخذ بقولهما إذا خالفا”'" . 


وكذا يؤيّده ما ذكره في الهداية في مسئلة صوم ا حتجم : (ولو احتجم فظن أن 
ذلك يفطر ثم أكل متعمّداً عليه القضاء والكفارة لان الما اسعنة لو دانم 
شرعي إلاإذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه . ولو بلغه الحديئ 
واعتمده فكذلك عند محمد » لأن قول رسول الله و لاينزل عن قول المفتي7©) , 


وفي الكافي 00 والحميدي7") : «ولايكون(" أدنى درجة من قول المفتي , 
وقول المفتي يصلح دليلاً شرعياً فقول الرسول يَكِِ أولى . وعن أبي يوسف 
خلاف ذلك لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقّه إلى معرفة 
الأحاديث وإن عرف تأويله يجب الكفارة(0) .وفي كتاب المسافري(1) 
بالاتفاق . 


(1) في تأريخ بغداد للخطيب : (ويحكم» . 

. زاد الخطيب : (عن رسول الله يلها‎ )١( 

(1) تأريخ بغداد للخطيب ١ ٠(‏ 1©» وطبقات الشافعية للسبكي (1/ )54٠‏ . 

(؛) «الهداية مع شرح البناية» (6// 0990-7149 . 

(0) لعله يريد بالكافي اشرح مختصر القدوري في فروع الفقه الحنفي» للشيخ حسن بن طورخخان 
المعروف بالكافي (ت ١19‏ ١ه)‏ والله أعلم (معجم المؤلفين : 9 717090) . 

)١(‏ الحميدي هو «قرق أمير» الفقيه الحنفي صاحب اشرح كنز الدقائق» و«جامع الفتاوى» (الأعلام 
للزركلي 5 :36-54 » ومعجم المؤلفين 8 :17) . 

(1) «ولايكون) كذا في المطبوعة ؛ وفي «الإيقاظ» : «أو لايكون» وفى اعد الجيد» :أي لايكون' . 

(8) حجة الله البالغة للدهلوي )١158/١(‏ . 


(4) «المسافري» كذا في المطبوعة ‏ وفي «الإيقاظ» .وأما «عقد الجيد» للدهلوي ففيه «المناري» . 


لان 
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وأما الجواب عن قول أبي يرسف :إن على العامى الاقتداء بالفقهاء؛ » 
فمحمول على العامي الصرف الجاهل الذي لإبيطق خض الأشاديك 
وتأويلاتها 2 لأنه أشار إليه بقوله : العدم الاهتداء إلى معرفة الأحاديث» .وكذا 
قوله : اوإن عرف تأويله يجب الكفارة» يشير إلى أن المراد بالعامي غير العالم : 

وفي الحميدي : «العامي منسوب إلى العامة وهم الجهال» . 

فعلم من هذه الإشارات أن مرادأبي يوسف_رحمه الله أيضاً عن العامي 
نامل الذي برف مق افر رار 50 مو مزل أي نيف 
والشافعي محمد رحمهم الله يندفع قول القائل بوجوب العمل بالرواية 
بخلاف النص . انتهى كلام صاحب الخزانة29 . 

وكلام صاحب العناية(؟) يفيد أن العامي لايعرف التأويل . قال عبد 
الحق(4)في شرح الصراط المستقيم :إن التحقيق في قولهم إن الصوفي لامذهب 
له . وأنه يختار من روايات مذهبه الذي التزمه للعمل عليه ما يكون أحوط أو 
يوافق حديثاً صحيحاً ‏ وإن لم يكن ظاهر روايات ذلك المذهب ومشهورها!"؟ . 


. في الإيقاظ : «ففيما» بدل «فبما»‎ )١( 

(5) راجع «عقد الججيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» (ص )11"-1١‏ , وإيقاظ همم أولي الأبصار 
للفلاني (ص 50 )0١‏ نقلاًعن ااخزانة الروايات» الكلام بطوله . 

(؟) كتاب «العناية في شرح الهداية» للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي (المتوفى 
كثلاه) . 

(4) هو :عبد الحق بن سيف الدين أبو محمد الدهلوي الحدث الحنفي المتخلص ب حقّي ؛ (194- 
7 ٠ه)‏ قال مؤلف سبحة المرجان : بلغت تصانيفه ماثة مجلد؛ ومنها : شرح الصراط 
المستقيم! (هدية العارفين للبغدادي : 007/0) . 

(0) الإيقاظ» (ص20) نقلاًعن شرح الصراط المستقيم . وزاد أن عبد الحق الدهلوي قال في 5 


م 


تحفة الإنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


قال ابن الشحنة(1) في نهاية النهاية : وإن كان أي ترك الإمام الحديث_ 
لضعف فى طريقه فينظر إن كان له طريق غير الطريق الذي ضعفه به فينبغي أن 
يلقو اديع كز ليغا وكروالك ديه . ولايخرج مقلّده عن 
تريطبنا بل زج قدت دنال ناض انيج فهومامي؟ . 

كذا قال بعض من صنف في هذا المقصود ان 

وقال فى الببحر الرائق (1) : وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام : لأفطر الحاجم وا محجوم»7؟) وقوله : #الغيبة تفطر 


الشرح المذكور : فإذا وجد تابع الميتهد حديثاً صحيحاً مخالفا لذهبه ‏ هل له أن يعمل به , 
ويترك مذهبه؟ 

فيه اخجلاف . فعند المتقدمين : له ذلك » قالوا : لأن المتبوع والمقتدي به هو النبي كَل ومن 
سواه فهر تابع له . فبعد أنعلم وصح أنه قوله يك فالتابعة لغيره غير معقولة . وهذه طريقة 
المتقدمين» انتهى . 

(1) هو : محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي المعروف بابن الشحنة (؟ -8٠١‏ ١81ه)‏ . 
ومن تصانيفه : «نهاية النهاية في شرح الهداية» في فروع الفقه الحنفي . 'وطبقات الحنفية) 
«وتنويرالمنار في أصول الفقه؛ (كشف الظئون : 7١75/7‏ » ومعجم المؤلفين : 194/1١‏ 
20 

(؟) «الإيقاظ» (ص )2١‏ نقلاً عن هذا الكتاب حيث قال : قال شيخ مشايخنا محمد حياة قال ابن 
شتحنة في نهاية النهاية . . .) . 

(1) ”البح الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين الحنفي المصري الشهير بابن نجيم (ت ١1قه)‏ . 

(4) وهو حاديث متوائر منسوخ أخرجه أبوداود (1111) . وابن ماجة (1180) . والدارمي 
)1١-14/5(‏ » وأحمد (0/ 071/17 )187-18٠‏ من حديث ثوبان مولى رسول اله كَل . 
وأخرجه أبو داود (11714 :119) وابن ماجة (11/1) . والدارمى (؟/ 4 )١‏ من حديث 
شداد بن أوس . 


00 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


الصائم» 17 » ولم يعرف النسخ ولاتأويله فلا كفارة عليه عندهما » لأن ظاهر 
الحديث واجب العمل خلافاً لأبي يوسف لأنه قال : ليس لعامى العمل بالحديث 
لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ 20 1 


وأخرجه الترمذي (4 /ا/ا) من حديث رافع بن خديج . وقال : احديث حسن صحيح؟ . 
فائدة : ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بلغ عددهم ثمانية عشر شخصاً . راجع 
«نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي (؟/ 417 - 141) . وانظم المتنائر من الحديث 
المتواتر» لأبي الفيض جعفر الكتاني (ص/88-41) . 

قال العلامة الألباني : «إلا أن الطريق إلى أكثرهم معللة» .ثم اقتصر على تخريج ما صح منها 
في كتابه «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (رقم ١‏ في عشر صفحات . 
وأحال في الباقي على نصب الراية . 

وقال ابن حزم :صح حديث «أفطر الحاجم واحجوم» بلاريب » ولكن وجدنا من حديث أبي 
سعيد :أرخص النبي يل في الحجامة للصائم » إسناده صحيح فوجب الأخذ به » لأن 
لرخصة إنما تكون بعد العزيمة » فدل على نسخ الفطر بالحجامة ؛ سواء كان حاجماً أر 
نحجوماً . انظر فتح الباري (211/8/5) . 

(1) قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 487) : «ورد في ذلك أحاديث كلها مدخرلة) ثم ذكر رواية 
بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه عن أنس بن مالك عن النبي يي قال : «ما صام من ظل يأكل 
لحوم الناس»- زاد اسحاق في حديثه :- إذا اغتاب الصائم فقد أفطر» . وهو ضعيف (ضعيف 
لجامع رقم 0084) . 

وذكر الزيلعي رواية البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس التي قال فيها النبي كلو للرجلين : 
«أعيدا وضوءكما وصلاتكما » وامضيا في صومكما » واقضيا يوماًآخر» . قالا :لم ياارسول 
لله؟ قال : «اغتبتما فلاناً» (نصب الراية :7 : 447) وهو ضعيف أيضا (ضعيف الجامع رقم 
0) وكذا حديث أبي هريرة : الصيام جنة مالم يخرقها بكذب أو غيبة» (ضعيف الجامع 


رقم 2841) . 
(1) #حجة الله البالغة» للدهلوي (16/6/1) » و«الإيقاظ» (ص25) نقلاً عن البحر الرائق . 


ل 


كك 0-1 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السام 

قال ابن العر(') في حاشية الهداية : قوله #ولوايلخم اللونيلك وات 
يعو أنظر بات بوالمجوم ب فك د لاعت سحيدا- يعني اندلا اكفارة ميد 
احتجم ثم أكل على ظن أن الحجامة فطرته معسود عاك سورد ادر 
الرسول الله يَكلِةِ لاينزل عن قول المفتي . 


فى العبارة مسامحة بل هو خطأ » والأمر أعظم من ذلك . 


- 


«وعن أبي يوسف خلاف ذلك_يعني عليه الكفارة ‏ فإن على الى 
الاقتداء بالفقهاء ‏ لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث29) , 
عباتتو ره السعلتاذر كانه يهاه الداع بين العلعام دياع 
العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين كيف يقال في هذا إنه غير معذرر , 
فإن قبل : هو منسوخ فقد تقدم أن المنسوخ ما يعارضه . ومن سمع الحديئ 
فعمل به(") وهو منسوخ فهو معذورإلى أن يبلغه الناسخ . 
فلان أو فلان47» . وإنما يقال له : انظر هل هو منسوخ أم لا؟ 


(١)هو‏ :علي بن علي بن محمد بن العز الدمشقي ؛ ععلاء الدين الحنفي (11/1- 417/اه) ومن 
تصانيفه : التنبيه على مشكلات الهداية » والنور اللامع فيما يعمل به في الجامع أي جامع بني 
أمية» . (هدية العارفين : ٠/77 /١‏ »ومعجم المؤلفين :/ا/م 195) . 

(1) انظر «الهداية مع شرح البناية) (7/ 1184 899) , 

(؟) في المطبوعة : "ومن سمع الحديث فعمل» وزيادة (به) من الإيقاظ . 

(5) قال الشوكاني في «القول المفيد» (ص4 1) : "إذا تقرر لك إجماع أثمة المذاهب الأربعة على 
تقديم النص على آرائهم » عرفت أن العالم الذي عمل بالنص ٠‏ وترك قول أهل المذاهب هر 


فى 


ندفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
مويق ا و 22 سس ص سس ص ري بي وي سس يي ص بصي ا 
أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه كما في هذه المسئلة فالعامل به فى 
غاية العذر . فإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أولى من تطرق الاحتمال إلى 
مخ م سمعه من الحديث70١)‏ 5 
قال أبوعمر ابن عبد البر لما ذكر قول النبي كَل : الاتستقبلوا القبلة بغائط 
ولابول ولاتستدبروها» . قال أبوأيوب : فقدمنا الشام . فوجدنا المراحيض قد 
يت قبل القبلة » فننحرف عنها » ونستغفر الله-عز وجل (1) : «وهكذا يجب 
على كل من بلغه شيء17 أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو 


مه 0 . 


الموافق لما قال أئمة المذاهب . والمقلد الذي قدم أقوال أهل المذاهب على النص هو الخالف لله 
ولرسوله ؛ ولإمام مذهبه » ولغيره من سائر علماء الإسلام» . 

. «الإيقاظ» (ص 075 ) نقلاً عن هذا الكتاب كلام ابن العز بطوله‎ )١( 
فائدة : قال ابن القيم  رحمه الله : «فالواجب اتباع سان رسول الله ِةِ وتحكيمها والتحاكم‎ 
إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منها  أو تجمع الأمة على العمل بخلاف‎ 
. شيء منها‎ 
وهذا الشاني محال قطعاً , فإن الأمة ولله الحمد_لم تجمع على ترك العمل بسنة واحدة » إلا‎ 
سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخها » وحينئذ يتعين العمل بالناسخ . وأما أن تترك السئن‎ 
. )3510/ /5 : لقول أحد من الناس فلا » كائناً من كان . وبالله التوفيق» (إعلام الموقعين‎ 

(5)رواه البخاري ٠ 7140 /١(‏ .» ومسلم (114) , وأبوداود (4) ؛ والترمذي (8) » 
والنسائى /١(‏ 7؟) » وابن ماجة (7718) , وأحمد (0/ 4371) . 
راجع تفصيل القول في استقبال القبلة واستدبارها بخائط أو بول في «فتح الباري» (1/ 140 
00 

(1) في المطبوعة : ايستعمله» . والزيادة من التمهيد . 

(5) #التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لابن عبد البر(١/‏ 4 270 ٠‏ 1 


رق 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
رسول الله يلي لم يحل له أن يدعها بقول أحد!'" . 
لوي فالمنسوخ من السنة في غاية القلة “وقد جم ير 
الجوزي في ورقات » وقال :أفرد فيها قادر ماصحّ نسخه . أو احتمل وأعرضض 
عما لاوجه لنسخه ولا احتمال(9؟) وقال : فمن سمع بحديث يدعى عليه 
فها ذ تلك )0( 
النسخ » وليس فيها فليعلم وهاء تلك الدعوى""! . 


ثم قال : وقد تدبرته فإذا فيه أحد(7) وعشرون حديثاً!") . 


فإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي » بل يجب عليه مع احتمال 


فائدة : وقال ابن عبد الب رحمه الله أيضاً : 
لوفيه من الفقه أن على من سمع الخطاب » أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شيء يخصه , 
لآن أبا أيوب سمع النهي من رسول الله يَلِيِ عن استقبال القبلة » واستدبارها بالبول والغائط 
مطلقاً غير مقيد بشرط . ففهم منه العموم » فكان ينحرف في مقاعد البيوت ٠‏ ويستغفر الله 
أيضاً . ولم يبلغه الرخصة التي رواها ابن عمر وغيره عن النبي يَلِ في البيوت» (التمهيد : 
0 . 

. لإعلام الموقعين» (7/ 2387 » و«الإيقاظ» (ص 67) نقلا عن البيهقي في مدخله‎ )١( 

(؟) و«قال» :أي ابن العز الحنفي الدمشقي . 

() في المطبوعة : «أيضاً بالمنسوخ' والصواب ما أثبتناه من الإيقاظ . 

() في المطبوعة : و«الاحتمال» والصواب ما أثبتناه من كتاب ابن الجوزي . 

(5) في المطبوعة : «فمن سمع الحديث يدعى النسخ» وليس فيها «فهاتيك الدعوى' والصحيح ما 
أثبتناء» . 

(5) في المطبوعة : «فإذا هي إحدى وعشرون حديثاً» . 

(0) إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» لابن الجوزي (ص ه) . 


1: 


دفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطاً في 
العمل بها . وهذا من أبطل الباطل(21 . 

ولذا أقام الله تعالى الحجة برسوله يك دون آحاد الأمة . ولايفرض احتمال 
الخطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعا ف( أضعافه حاصل لمن 
أفتى بنقليد من لايعلم خطأه من صوابه . ويجوز عليه التناقض والاختلاف » 
ويقول القول ويرجع عنه » ويحكي عنه في المسئلة عدة أقوال . وهذا كله في من 
. لهنوع أهلية . 

وأما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالى : ظفَاسأَنُوا أل الدَكْر إن 
كملا تَعلَمُونَ 409 [النحل :*47] . 32 

وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له من كلامه » أو كلام شيخه وإن 
علا ؛ فلإن يجوز فاعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله و 
أولى بالجواز . ولو قدر أنه لم يفهم الحديث » فكما لم يفهم فتوى المفتي فسأل 
من يعرف معناه » فكذلك الحديث27) . 


)١(‏ قال الشوكاني : «فيا لله العجب ! أيحتاج المسلم في تقديم قول الله أو رسوله َه على قول 
أحد من علماء أمته إلى أن يعتضد بهذه النقول !! 
يالله العجب !أي مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتى يحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء- رحمهم 
الله في أن أقوال الله » وأقوال رسوله و مقدمة على أقوالهم . فإن الترجيح فرع التعارض . 
ومن ذاك الذي يعارض قوله قول الله تعالى وقول رسول الله وي حتى نرجع إلى الترجيح 
والتقديم . سبحانك هذا بهتان عظيم» . (القول المفيد :ص39) . 

(1) في المطبوعة : «وأفتى به بعد فهم وأضعاف» والتصحيح من الإيقاظ . 

(؟) الإيقاظ (ص01-07) . 


56 


تحفة الإنام في العمل بحديث النبي عليه السلام . 


كنال أب العلة امنا :«ومايقع لأئمة الفتوى من هذا - أ ترك الم 
باخلت -فهم مأجورون مغفورلهم!!) “ومن تبن له شي عام ذلك لاير 
فى التقليد ويا اسن لوست درشيهة انلاجر رد 
يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه»(؟) . 

وإن كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أوالشافعي أو أحمد_رحمي, 
الله ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه » فاتّبعه كان قد أ . 
في ذلك » ولم يتقدح ذلك في دينه » ولافي عدالته بلا نزاع . بل هذا أولى بالحق 
وأحب إلى الله ورسوله ولِةِ . فمن يتعصب لواحد معين غير رسول اللدية , 
ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة المتأخرين , فهوضال 
جاهل ؛ بل قد يكون كافراً ستناب » فإن تاب وإلا قتل7" . [فإنه متى اعتقدأك 


: ولقد رواه عمرو بن العاص_رضي الله عنه عن النبي َل قال‎ )١( 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (صحبع‎ 
. )1115: البخاري :*18/17"! ؛ وصحيح مسلم رقم‎ 
قلت : هذا الحديث يدل على أن ال جتهدين يتراوحون بين أجر وأجرين ؛ ولايؤاخذون على‎ 
. خطأهم في الاجتهاد إذا كانوا مستوفين شروطه . والله أعلم‎ 

(1) لإعلام الموقعين1(0/١1١67١١5)»و«الإنصاف‏ فى بيان سس بب الاختلاف' 


(ص؟١٠1)‏ ءواعقد الجيد)(ص١7)‏ .و« حجة الله البالغة»(١58/1١)والإيقاظا‏ 
0-5 


(؟) امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ (157/ /5194-115) . 
فائدة : كلام ابن العز الحنفي (ت 417/اه) كله ما عدا بعض الفقرات مأخوذ بالنص بن 
مجموع فتاوى شبخ الإسلام (ت 18لاه) من دون الإحالة إليه » كما سيتضح جليا-إنثاء 
الله من عزوي للنصوص القادمة إلى هذا السفر القيم لشيخ الإسلام . والله أعلم . 
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يجب على الناس باع واج بعتينه هذه الأيغة دون الخريق:» فقرد مله 
بمنزلة النبي بَلِْةِ وذلك كفر]() “بل غباية نيا يقناكه :أله يسوع أو جادب علق 
العامي أن يقلد واحدأ من الأئمة من غير تعيين زيد ولاعمرو (00, 

وأا من كان متحبًالللاققة تاي هميقلا كل واد متهم فيا يظهر ل أنه 
موافق للسنة فهو محسن في ذلك29 , 

والصحابة, والائيمة بعدهم اكإنوامتفقين مؤتلفين >وإن تنازعوا فى بعض 
ع لواحد بعبينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من ينعصّب لواحد من 
الصحابة دون الباقين كالرافضي!*) والناصبي والخارجي . فهذه طرق أهل البدع 


(1) اإرشاد النقاد؛ (ص 56 )١‏ و«الإيقاظ» (ص”01) نقلاً عن السندي مؤلف هذا الكتاب . وما بين 
المعكوفين لايوجد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 

(1) بعد هذا حذف قليلاً من كلام شيخ الإسلام ؛ وهو : (وأما أن يقول قائل :إنه يجب على العامة 
تقليد فلان أو فلان » فهذا لايقوله مسلم) «مجمرع فتاواه» (149/15؟) . 

(1) المصدر السابق 49/77 )١‏ وزاد :ابل هذا أحسن حالاً من غيره ؛ ولايقال ثل هذا مذبذب 
على وجه الذم . وإنما المذبذب المذموم الذي لايكون مع المؤمنين , ولامع الكفار , بل يأني 
المؤمنين بوجه . ويأتي الكافرين بوجه ؛ كما قال تعالى في حق المنائقين :إن المنافقين 
يُحادعون اله هر حادم ذا َمُوا إلى الملا اموا كسالئ يرون اناس ولا يدون ال إل 
قليلاً دك مذيديين بيْن ذلك لا إلآئ هؤلاء ولا إآئ هؤلاء وس يُضال الله فّن جد له سَبيلاً 99 » 
[النساء : ]١ 575-1١7‏ وقال النبي يَكيِ «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين » تعير إلى 
هؤلاء مرة ؛ وإلى هؤلاء مرة» . [وهو حديث صحيح رواه أحمد , ومسلم والنسائي عن ابن 
عمر رضي الله عله] . 

(؟) مابين المعكوفين لايوجد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 

(©) ههنا حذف قليلاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال 1 . كالرافضي الذي يتعصب 5 


يف3 


قلزنت سال مشجطنة لنبوعطليه الغلا 


:3 الالجماء أن مد هرمن + 
ل م لكايويو لطر الجسم هم متتومرة بعري 


والأهواء 7 
)000 ل 
الشتربعةس 
ومن تبين له م0 العلم ما كان - أصاس زادم ال 


هدى . وقد قال الله تعالى مجم م 5000 


دح يل يي سي 
لعلي دون الخلفاء ء الغثلاثة يا يا كموي 
رضي الله عنهما- . فهذه طرق أهل البدع . ٠‏ 

)١ 2‏ المصدر السابق (107/17) ؛ وزاد رو 
و مسر سويد 
لوانتا ادام و اا 


إِنَّهُ كان ظَلُومًا جَيوةً 2 يمدب الله المنافقين قات مركي المُشركات ر ريغر بالل 
على اْموْمنِنوَالْمرمنات ركان الله ورا رْحيمًا 4059 [الأحزاب ل" 
وهذا أبويوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة » وأعلمهم بقوله » وهما قد خالفاه في سال 
لاتكاد نُحصى »ما تبين لهما من السنة والحسجة ما وجب عليهما اتباعه . وهمامع ذلك 
معظمان لإمامهم . لايقال فيهما مذبذبان . بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تبين 
له الحجة في خلافه , فيقول بها , ولا يقال له مذبذب فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإمان 
فإذاتيين له من العلم . . .2 (51/ 0101 , 

(1) في المطبوعة : «حنيفاً» والصواب ما أثبتناه . 

(1) زاد شيخ الإسلام : «وليس هذا مذبذباً » بل هذا مهتد زاده الله 0 

(4) المصدر السابق (17/ 107 » وزاد : افالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين ؛ وعلماء 
المؤمنين ؛ وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده » ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران؛ 
ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده » وخطأه مغفور له) . 
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زيفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


ومن تججملة أملباب تسلط الفرنمج على بعض بلاد اللفررن والتدر على بلاد 
المشرق كثرة اس والتفرق والفتن تيم في الذاجي 00 روكل ذلك من اتبام 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى() , 

ونقل من المغسمرات77) «لفاطبوي كوتس تؤرق الاودياء .فإن 
خالفت الرواية الحديث الصحيح تركت وصاحبها , فالعمل بالحديث أولى من 
الرواية . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اوبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التدرعليها كثرة التفرق 
والفتن بينهم في المذاهب وغيرها » حتى تجد المتتسب إلى الشافعي يتعصب لذهبه على مذهب 
أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين . والمتتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب 
الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين » والمنعصب لمذهب أحمد يتعصب لمذهبه على هذا 
وهذا . وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب مذهبه على هذا وهذا . 
وكل هذ من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ؛ ورسوله عنه .وكل هؤلاء المتتعصبين 
بالباطل ٠‏ المتبعين الظن » وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله » مستحقون 
للذم والعقاب . . .2 . 
(المصدر السابق :14/177 76) ٠‏ وراجع أيضاً بعض أسباب انحطاط المسلمين واختلانهم في 
كتاب «إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان' لابن القيم (؟/ 159) . 

(1) مأخوذ من قول الله تعالى :ءا إن يعون إل لظ ما تهوى الأنفس ولق جَاَهم من رهم الى 
© 4 [النجم ل" 

(؟) هو : اجامع المضمرات والمشكلات" للشيخ يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري 
المنوفى سنة 177/ه » ويقال له «المضمرات» أيضا » وهو من شروح «مختصر القدوري» في 
فروع الحنفية للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المدوفى سنة 


8ه . 
وصاحب المضمرات قدم في كتابه بيان العلامات المعلمة على الإفتاء » وفصلاً في فضل الفقه ‏ 
وذكر الفقهاء » وفى بيان السنة والجماعة وفيمن يحل له الفتوى ومن لايحل »وفي اداب 5 


الى 


ونقل عن الكفاية(") :أن العمل بنص صريح أولى من العمل بالقياس , 

راي الم اميق +ثلالؤاجب على من له أذنى دداية بالكرر 
سير رديت رفنزئة اتيج كل القع زهي لصح عو الصرين, 
والقوي عن غيره » فيتبع ويعمل بماثبت صحته » وكثرت روايته » وإن كان الزى 
قلّده على خلافه . ش 

ولايخفى أن الانتقال من مذهب إلى مذهب ما كان ملوماً في الصدر 
الأول . وقد انتقل كبار العلماء من مذهب إلى مذهب 5 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ينتقلون من قول إلى قول7(0") والحاصل أن 
العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم من المصلحة الدينية, 
وهوالمذهب عند الكل ٠‏ 


وهذا الإمام الهمام أبو حنيفة كان يفتي ويقول :هذا ما قدرناعليه 


الفتي والمستفتي » وهل يحل للمجتهد تقليد غيره في الشرعيات أو لا" . راجع كشف الظنون 
لتر ا لم 

: #الكفاية في شرح القدوري» لشمس الأئمة إسماعيل بن الحسين البيهقي . (كشف الظنرن‎ )١( 
اا ا‎ 
وأيضاً «الكفاية في مختصر الهداية) «والكفاية في شرح الهداية» «والكفاية في معرفة أحاديث‎ 
. )5١7021 599 /5( الهداية» . انظر «كشف الظنون»‎ 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل مائيينله 
من الح هو محمود فيه ؛ بخلاف إصراره على قول لاحجة معه عليه » ورك القول الذي 
وضحت حجنه . أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى ؛ فهذا مذموم) . 
«مجمرع فتاوى شيخ الإسلام» )514-111/1١(‏ . 


ييزة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
بى العلم فمن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب(21 . كذا في تن 
لغيه 

وعنه أنه قال : «لايحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعرف مأخذه من 
الكتاب والسنة أو إجماع الأئمة أو القياس الجلي في المسئلة0© . 

وقال الشافعي :إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي على 
الحائط ؛ واعملوا بالحديث الضابط©» . 

وقال ملا علي القارئ في رسالته : وأما ما اشتهر بين ا حنفية أن الحنفي إذا 
انتفل إلى مذهب الشافعي يعزر(*2 » وإذا كان بالعكس يخلع . فهو قول مبتدع 


(١)إعلام‏ الموقعين لابن القيم /١(‏ 0 . والميزان للشعراني /١(‏ 55) » وحجة الله البالغة 
(61/1١)ء‏ والإنصاف (ص؟ 202١‏ . 

(؟) هر كتاب «تنبيه المغترين في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر' للشيخ عبد 
الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني (ت 41/17ه) (هدية العارفين : 5141/١‏ 

(1) إعلام الموقعين (؟/ ١0‏ » وحجة الله البالغة (158/1)» والإنصاف (ص5١٠١)»‏ 
وعقد الجيد (ص ؟") » وإرشاد النقاد (ص 40  )١‏ والإيقاظ (ص١7١)‏ نقلعن مؤلف هذا 
الكتاب . 

(؛) الإعلام (2188/1) . والميزان للشعراني /١(‏ 01) » وحجة الله البالغة )١61//١(‏ نقلأعن 
الحاكم والبيهقي » وإرشاد النقاد (ص 4 )١‏ . والإيقاظ (ص١311)‏ . 
فائدة : قال الإمام الشوكاني في «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» (ص5 7 -50) : 
«وإذا تقرر لك إجماع أئمة المذاهب الأربعة على تقديم النص على آرائهم » عرفت أن العالم 
الذي عمل بالنص » وترك قول أهل المذاهب . هو الموافق لما قاله أئمة المذاهب . والمقلد الذي 
قدم أقوال أهل المذاهب على النص هو الخالف لله ولرسوله ‏ ولإمام مذهبه » ولغيره من 
سائر علماء الإسلام؟ . 

(5) «الدر الختار» (4/ )8١‏ . 


لك 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
وممخترع() .نعم » لو انتقل طاعنا في مذهب الأول سواء كان حنفي أو شافي) 
0( ذاماقيل :لو انتقل حنفي إلى شافعي لم تقبل شهادته وإن كان عايا , 

ركنا مويل لوا 8 : 
كما في أواخر الجواهر(") 

رمذا عقا ترى” لابجو ملل أن رشق مله . فإن المجتهدين من أهل السنة 
والجماعة كلهم أهل الهداية . ولايجب على أحد من هذه الأمة أن يكون حنفيا أ 
شافعياً أو مالكياً . بل يجب على آحاد الناس إذا لم يكن مجتهداً أن يقد واحراً 
من هؤلاء الأعلام » بقوله تعالى : لفَاسأنُوا َمل لكر إن كسم لا تَعلَمُونَ و4 
[الأنبياء : 1] ولقول بعض مشايخنا : من تبع عاماً لقي الله سالما(" انتهى 

وفي شرح عين العلم9؟؟ : يستحب الأخذ باللأحوط »إذا رأى للقول 
المخالف لمذهب إمامه دليلاً راجحاً ‏ إذ المكلف مأمور باتباع سيّد الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام . 

وفي الظهسيرية!*) : ومن فعل فعلاً مجتهدا أو تقلّد مجتهد فلاعار عليه ولا 
شناعة ولاإنكار . انتهى . 


حك جك ا اي ل ع بش 
0) الإرشاد النقاد؛ (ص47 )١‏ نقلأعن القاري . 
(1) راجع «كشف الظنون» (1/ 17د 6" 
() انظر هذا القول في رد المحتار /١(‏ 0؟) , 
() شرح عن العلم وزين الحلم لملاعلي التقا 
الدين للإمام الغزالي .طبع أول مرة فى 
() أي في #الفشاوى الظهيرية» 
(تواكم). 


ري ا حنفي (ت:١١ام)‏ هر مختصر|حا | 
في إدارة الطباعة المزيرية اداه 


لظهير الدين أي بكر مسد رز ل ا ااا 3 


زفك 


.مين بينام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


ما الذي لم يكن من أهل الاجتهادانتقل من قول إلى قول من غير دلي 
ان قسن عرف الينيا وشهواتها فهر المذموم0" الآنم 0 
الحمادي ٠‏ : 


ماما ورد على الألسن من :أن العمل على الفقه لاعلى الحديث فتفوه لا 
,وبي له » إذ من البين أن مبنى الفقه ليس إلا الكتاب والسنة29 . 


وأما الإجماع والقياس فكل واحد منهما يرجع إلى كل واحد من الكتان 
والسئة . فما معنى إثبات العمل على الفقه ونفي العمل باحديث » فإن العمل 
رالفقه عين العمل بالحديث كما عرفت؟ 


وك ا ا 0 

. كماتقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا‎ )١( 

(1) يوضح هذا المعنى ما رواه الإمام ابن أبي حاتم الرازي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
قال :سمعت الشافعي يقول : «قال لي محمد بن الحسن : أيهما أعلم بالقرآن : صاحينا أو 
صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة , ومالك بن أنس -؟ 
قلت :على الإنصاف؟ قال : نعم ! 
قلت : فأنشدك الله » من أعلم بالقرآن : صاحبنا أو صاحبكم؟ 

قال :صاحبكم »يعني مالكا- .! 

قلت : فمن أعلم بالسنة : صاحبنا أو صاحبكم؟ 

قال : اللهم صاحبكم ! 

قال : فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله يل وان قدمين » صاحبنا أو 

صاحبكم؟ 

قال : صاحبكم . 

قال الشافعي : فقلت :لم يبق إلا القياس ٠‏ والقياس لايكون إلاعلى هذه الأشياء » فمن لم 

يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ 

(تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : )١1-١1 /١‏ . 


ون 


تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


وغاية مابمكن في تَوْجِيهه أن يقال::إناذلك حكم مخصوصض يتم 
١‏ 

تخد ور نري ينل باعل ابلبصبوضى لون ايحو وين 
كالهوام » لايفهمون معنى ا حديث ومراده » ولا يميمزون بن صحيحه وضعيفه , 
ومقدمه ومؤخره ؛ ومجمله ومفسره » وموضوعه وغير ذلك من أقسامه ‏ بل كل 
ما يورد عليهم بعنوان اقال رسول الله يا فهم يعتمدون عليه » ويستندرنإإي, 
من غير تمبيز ومعرفة بأن قائل ذلك من هو من نحو الحدئين أم من غيرهم ‏ وعلى 
تقدير كونه من ا محدثين أعدل وثقة هو أم لاء وإن كان جيد الحفظ أو سيئه أو 
غير ذلك من فنونه؟ 
ذلك الحديث موضوعاً » ويعمل عليه لعدم التمييز . وربها يكون ذلك الحديث 
ضعيفاً , والحديث الصحيح على خلافه ؛ فيعمل على ذلك الحديث الضعيف , 
ويترك الحديث الصحيح . وعلى هذا القياس في كل أحواله يغلط أويخلط . 
فيقال لأمثاله : إنه يعمل بما جاء عن الفقيه » لايعمل بمجرد سماع الحديث لعدم 

وأما من كان من أهل المخصوص » وأهل الخبرة للحديث وفنونه » فحاشا أن 
يقال له : أن يعمل بما جاء عن فقيه » وإن كانت الأحاديث الواردة فيه على 
خلاف ذلك » لأن العمل على الفقه لاعلى الحديث !!(21 , 


هذا »ثم مع هذا لايخفى مافي هذا اللفظ من سوء الأدب والشناعة 
)١(‏ وعلى مثل هذا الكلام السخيف انبرى الإمام الشوكاني فقال : 
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.مخ إيؤنام في العمل بحذيث النبي عليه السلام 


والبشاعة ا 9 العمل على الحدديث على الإطلاق نما لايصدر من 
وول فضلاًعن فاضل » ولو فيل بالتوجيه الذي ذكرناه ‏ أن العمل بالفقه» 
بدىى الحديث لقال قائل بعين ذلك التوجيه إن العمل على الفقه لاعلى 
ياب . فإن العامي لايفهم شيئ امن الكتاب . ولابيّزيين مكب 
وريابهه ‏ وناسخه ومنسوخه , ومفسره وممجمله » وعامه وخخاصه » وغير ذلك 
رن أفسامه . فصح أن يقال :إن العمل على الفقه لاعلى الكتاب والحديث . 
ونمساده أظهر من أن يظهر » وشناعته أجلى من أن تُستر ء بل لايليق بحال 
امسلم الميّز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على ما لايخفى على ذوي 
النطانة والدراية . 

وإذا تحقّقت ما تلونا عليك » عرفت أنه لولم يكن نص من الإمام على 
مرا(١)‏ . لكان من المتعيّن على أتباعه من العلماء الكرام » فضلاً عن العوام » أن 


«وهؤلاء الذين الجأونا إلى نقل هذه الكلمات » وإلا فالأمر واضح لايلتبس على أحد , ولر 
فرضنا ‏ والعياذ بالله أن عالماً من علماء الإسلام يجعل قوله كقول الله تعالى » أو قول رسوله 
َيِ لكان كانراً مرتداً » فضلاً عن أن يجعل قوله أقدم من قول الله ورسوله-فإنا لله وإنا إليه 
راجعون - . ما صنعت هذه المذاهب بأهلها » وإلى أي موضع أخرجتهم؟ ! وليت هؤلاء المقلدة 
الجناة الأجلاف نظروا بعين العقل إذا حرموا النظر بين العلم » ووازنوا بين رسول الله و وبين 
أئمة مذاهبهم ؛ وتصوروا وقوفهم بين يدي رسول الله كك !! 
نهل يخطر ببال من بقيت فيه بقبة من عقل هؤلاء المقلدين أن هؤلاء الأئمة المبوعين عند 
وقوفهم المعروض بين يدي رسول الله وك كانوا يردون عليه قوله » أو يخالفونه بأقوالهم . 
كلا؛ والله !إبل هم أتقى لله » وأخشى له . . .» (القول المفيد ص 229 . 

)١(‏ قال الفلاني . . . حاصل كلامه أنه لولم يوجد نص من الإمام الميتهد على وجوب العمل 
بماصح عن رسول الله يك لوجب على المشبعين له من العلماء والعوام العمل بما صح عن - 
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يعملوابما صح عن سيد الام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام_ ا 
مف ول سف عرف لهذا سبي أهل التدين من السلف ر والخلف , 
عدل عن ذلك فهر الك يوصف بالجال ماد الكابر »ول كا عدر 
من الأكابر » وأنشدوا في هذا المعنى شعراً : 

أهل الم ديث هم أهل النبي وإن 

لم يصحبوانفسه أتفاسه صحبوا 

أماتنا الله سبحانه وتعالى على محبة المحدثين ؛ وأتباعهم من الأدن 
المجتهدين ؛ وحشرنا مع(١)‏ العلماء العاملين » تحت لواء سيد المرسلين . والجير 
لله رب العالمين » انتهى ما قال الحقق ملخصاً!؟) . 

قال العلامة ولي الدين العراقي() : النظر في الدليل يعطي الجواز بعض 
العمل بالأثر »لما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان كلهم فقهاء على 


رسول الله و كيف مع وجود النص منه على ذلك ؛ واحض عليه » والوصية به . فالعمل به 
واجب على أنباع الأئمة بموجب ماثبت عنهم من الحض عليه » والوصية به . 
فمن لم يعمل بما ثبت عن النبي وَل فقد خالف إمامه » وكذب في دعوى تقليده أموره ومرامها 
(الإيقاظ :ص29) . 

)00( ) في المطبوعة : «من' والتصويب من الإيقاظ . 

(1) را جع «الاتباع لابن العز (ص 75-16) ممختصراً ٠‏ و”الإيقاظ» للفلاني فقد نقل كلام ابن العز 
بطوله عن مؤلف هذا الكتاب . 

() هو : أبوزرعة ولي الدين بن أ أبي الفضل العراقي . 


جنا لدم اللامع» للمسخاوي (5/ 100) , و«لحظ الالحاظ» لابن فهد لمكي 
ص١١١)‏ 


0 


0 يعذيث النبي عليه ابام 


و رادا وسو سوه ب 
ريمن الصحابة رضي الله عنهم - كان يعمل به حسب فهمه , مجتهداً كان 
.يولم يعرف أن غير البتهد منهم كلف بالرجوع إلى الجتهد فيما سمعه من 
ورين لافي زمانه ‏ ولابعده في زمان الصحابة-رضي الله عتهم_رهذا 
ب من يكل ببجواز العمل بالحديث لغير المجتهد » وإجماع من الصحابة عليه . 
ولولاذلك لأمر الخلفاء غير المجتهد من الصحابة » سيما أهل البوادي أن لايعملوا 
أنهذوامن النبي يكل مشافهة , أو بواسطة . حتى يعرضوا على المجتهدين 
ينهم .وم يردمن هذا عين ولا أثر . 

وهذا هو ظاهر قوله تعالى :9 وما آنَاكُم الرسول فَحَدُوه وما َهَاكُم عله 
َنَهُوا 4 [الحشر :7] . ونحوه من الآيات , حيث لم يقيد بأن ذلك على فهم 
الفقهاء . 

ومن هنا عرفت أنه لايتوقف العمل بعد وصول الحديث الصحيح على 
معرفة عدم الناسخ » أو عدم الإجماع على خلافه ؛ أ وعدم المعارض17 ,بل 
نبغي العمل به إلى أن يظهر شيء من الموانع فينظر ذلك . ويكفي في العمل 


)١(‏ وقد خشى الإمام الشافعي- _رحمه الله_من هذه الظاهرة الأليمة في مخالفة القلدة للأحاديث 
الصحيحة تقليداً لمتبوعيهم بدعوى احتمال النسخ » أو معارضتها لما هو أقوى منها فال في 
الرسالة (ص9١٠١)‏ لار لاح لاهن نزوي يني يقار رايا 
منسوخة !!) , 
وسمى الإمام عز الدين بن عبد السلام مثل هذه الاحتمالات بالتحيل لدفع ظواهر الكناب 
والسنة » نضالا عن الأثمة المتبوعين . (راجع #قواعد الأحكام؛ للعز : ص 2194 . 


يفن 


جفة انام في العمل بحلديث النبي عليه السلا 
رن الأ عله سحلي المتؤارضى للنةاعرة العتمل .وقد بنى الفقها, 
بار ارقي ني مكايا كيزة في اله شه هسلو ري 
ومعلوم أن من أهل البوادي والقرى البعيدة من كان لان ةر 
مرتين ؛ويسمع شينا» ثم يرجع إلى بلاده ويعمل به ار درتو 
وتبدديل , ولم يعرف أنه و أمر أحدأ من هؤلاء بالمراججعة ‏ يعرف الناسغ من 
المنسوخ » بل أنه يكل قرر من قال «لاأزيد على هذا , ولا أنقص» على ماقال, 
ولم نكر عليه بأله يحتمل النسيع بل قال :دتمل الجئة إن صدق27!6 , 
وكذلك ما أمر الصحابة أهل البوادي » وغيرهم بالعرض على فقي , 
ليعرف له الناسخ ونحوه بلوغ الناسخ » لاوجوده . 
فظهر على أن المعتبر البلوغ , لاالوجود .إن المكلف مأمور بالعمل على 
وفق المنسوخ » مالم يظهر عنده الناسخ .فإذا ظهر لاا يعيد ماعمل على ونق 
المنسوخ » بل صحح ذلك حديث نسخ القبلة إلى الكعبة المشرفة . فإن خبره 
وصل إلى أطراف المديئة المنورة كأهل قباء » وغيرهم بعد ما صلّوا على ونق 
القبلة المنسوخة . فمنهم من وصله الخبر في أثناء الصلاة » ومنهم وصله بعدأن 
صلى صلاة(؟) » والنبي يَكِِ قررهم على ذلك . ولم يأمر أحداً منهم بالإعادة . 
فلا عبرة لما قيل : لايجوز العمل قبل البحث عن المعارض والخصص » إن 


.)11( بلفظ :«أفلح إن صدق »أو دخل الجنة إن صدق» ومسلم‎ )١ ٠1 /4( أخرجه البخاري‎ )١( 
, )0037",41/ /١( انظر «فتح الباري»‎ )0( 


ليك 


نام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


أد 
407 . 

ولايقال : يجوز أن يكون ذلك لعدم الاعتقاد على صحة الحديث , لأنا 
.فى :لاجلا فيما يعرف صحته ‏ وإفاالكلام فيماصح وثبت . 

وول يتوقف العمل به بعد ذلك لغير الفقيه على مراجعته إلى الفقيه أو لا؟ 

هذا والذي بظهر لي بعد التأمل في مأخذ المسألة رواية ودراية » أن العمل بما 
بارزاة شوغ في انك إذا الطعس ا وض غلارضن بدائع :بن اله نه 
رىريث الذي وصل إلى العامي » إذا احتمل أن يكون منسوخا أو مخالفاً 
بوجماع جائز إذا كان الاحتمال غير ناشئ عن دليل . وأماإذا كان الاحتمال 
زإئاعن دليل فمحل توقف . ولو قيل :إن عدم جواز العمل حينئذ مالم يفتش 
ع ذلك الاحتمال » فله نوع قُرْبٍ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فإذا لم يبلغ العامي أن ههنا نسخاً أو مخالفة إجماع ؛ يكون الاحتمال غير 
ناشى عن دليل »بل لااحتمال أصلاً » فينبغي القول بجواز العمل . نعم , الأولى 
أنيسأل عمن له أهلية الفتوى على الحكم . 

وإذا بلغ أن في الآيات والأحاديث ما اشتهر نسخه بين الصحابة » ومنها ما 
يُخالف الإجماع » فمقتضى ما ذكره في «الهداية؛ من مذهب محمد جواز 


العمل به(21 , 


(١)الهداية‏ مع البناية) (/ 0080-1588 . 


64 


١‏ السلام 
تحفة الأنام في العمل يحديث النبي عله 


بر (0 في فنتاواه : لاييسوغ لمن هومن أهل الفهم , 
06 ورك وسقيمه » والتمكن من علمي الأصول والعريية , 
فة لحد ١‏ و 1 2 2 5 ' 
ارق 0 ا وجد حاديثاً صحيحاً على خلاف تول 
لك مأخذهم ءإذا و 
والمعرفة بخلاف السلف و 3 
ّ مه . 
قلده . أن يترك الحديث ويعمل بقوك | 
مور ١‏ ع 355 م 5 ٠‏ الء مكلاب ٠‏ 
قد روى البيهقي في مايقول [أبو حنيفة]!") :إذا جاء عن النبي يي فعلى 
سي نبي وَلِةٍ نختار من قولهم . وإذا جاءء. 
لرأس والعين . وإذا جاء عن أصحاب النبي و2 جاء عن 
لتابعين زاحمناهم»7 انتهى . مقع اي 
في أصول اللامشي9؟) : «ولاعيب على من اتبع الآثر .فمن قال :أن 
٠. -. 3 1 3‏ 
لرواية حقيقة بالعمل لا الحديث » فقد أهان الحديث . والإهانة كفرا(*) . ىن 
4 اناك 2 3 


أفاد بعض العلماء . 
3 . 5 اا مَتََالَ - لها أ أذ 3 
ونقل عن شرح مسلم : (أن سنة النبي وَلْةٌ وقوا لصحيح ولى وأفضل من 
قول المجتهد)(2 . 
1 مر أحمد ين محمدين محمد بن حب هينمي لكرة لات 186 )فقي افع ٠‏ مشارك 
7 لانت لاله اي فو لقي انفلم الغرية بمصر ب وتوقي وك . 
راجع اشذرات الذهب» لابن العماد (/ ٠/اما_‏ وم , 
ما بين المعكوفتين زدناء ليستقيم السياق . 
الما اعل اوري ,متسر الول لأ جار( © 1) » ومعنى تقول 
لمم لطبي تإقاصح ا حديث فهو مذهبي» السب (ص ه١٠ -١‏ ضمن ممجموعة الرسائل 
النبرية) والإيقاظ (ص )/١‏ . ِ 
00 14 
“)لاا لصم تعلامن رول لوس . 
(1) «الإيقاظ» ( 


نبول 0 


ا" 


5 


يحديث النبى عليه ا 
بينم في العمل ! . لنبي به ليدم 
يله يعارضيا ركان النتش له اغلية فإن يعولا قر لحري 


امي يأعل مريت . ويكون حجة للمقلد في ترك مذهب مقلده(© , 


يفوك القلوّث :ومن محبة رسول الله وك إيشار سنتنه على الرأي 


ل 


سي 
ييفول!؟" انتهى 
وهال ملاعلي القارئ في رسالته في الإشارة المسحةة : الوقد أغرب 
5 حيث قال : العاشر من المحرمات : الإشارة بالسبابة » كأهل الحديث » 
سماعة متتعيي لماخ دما دج ينوك الله 315 هاا بنة خبطا علي 
جرم جسيم . منشأه الجهل بقواعد الاصول ومراتب الفروع من ال منقول .ولولا 
حمسن الظن به وتأويل كلامه لكان كفره صريحاً وارتداده صحيحاً . فهل لمؤمن 
إن يحرم مائبت فعله منه وكا كاذ نقله أن يكون متواترا ؛ وبمنع جواز ما عليه 
3 و 1 5 1 
سس يكيب 
()البموع شرح المذهب لأبي زكريا محبي اللدين بن شرف النووي )٠١4/1(‏ نقلاً عن الشيخ أبي 
عمرو بن الصلاح قال : "فمن وجد من الشافعي حديثاً يخالف مذهبه ‏ نظر_إن كملت آلات 
الاجتهاد فيه مطلقاً ؛ أوفي ذلك الباب أو المسألة ‏ كان له الاستقلال بالعمل به » وإن لم يكمل 
وش عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث ٠‏ فلم يجد لخالفته عنه جوابا شافياً » فله العمل به إن 
كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي . ويكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا . 
آقال النووي] : «وهذا الذي قاله حسن متعين . والله أعلم» . 
(الجموع ٠١1‏ ) وعنه الدهلري في حجة الله )١0//1(‏ » وفي عقد الجيد (ص؟17) ٠‏ 
(1)الإيفاظ (ص١١١)‏ نقلاعن مؤلف هذا الكتاب ؛ وهو عن «قوت القلوب في معاملة الحبوب » 
ورصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» لأبي طالب محمد بن علي | لعجمي المكي امتوفى سنة 
1ه ببغداد . (كشف الظنئون :1/ 17501) . 


1 
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قال لايبحل لأحد أن يأخعل بقولنا ما لم يعلم مأخخذه من الكتاب والسئة و| 
1 العلة00) 

الأمة والقياس الحلي في المسئلة” ٠ ٠‏ 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لولم يكن نص الإمام على المرام!' ء لكان.ر, 
لمنعين على أتباعه من العلماء الكرام » فضلاً عن العوام أن يعم ماص ون 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكذا لوصح عن الإمام فرضاً نفي الإشارة, 
وصح إثباتها عن صاحب البشارة » فلاشك في ترجيح المثبت المسند إليه يخ , 
كيف وقد وجد نقله الصريح بماثبت بالإسنادا لصحيح . فمن أنصف ول, 
يتعسّف عرف إن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف . ومن عدل عن 
ذلك نهو هالك يوصف بالجاهل”" المعاند المكابر ولو كان عند الناس من 
الأكابر0؟» انتهى . 


وقال الشعراني(*) في الميزان : فإن قلت فما أصنع بالأحاديث 597 


حم 


. )1١1 /5( الموقعين‎ مالعإ)١(‎ 

(؟) في المطبوعة : #الموام» والصواب ما أثبتناه : 

(؟) في المطبوعة : "بالجهل» والتصحيح من الإيقاظ 1 

(4) إرشاد النقاد (ص68: )١‏ . والإيقاظ (ص27-65) . 
وقال العلامة رشيد رضا بعد ما نقل كلام الملا علي القاري : 
اما قاله ليثبت به أن قاعدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ في الانباع تقتضي رفع المسبحة في 
التشهد لثبوت الحديث به» 
ولكن المنعصبين الذين يقطع بعضهم إصبع من رفع سبابته عقاباً له » على عدم تقليده لمن 
حرمه من أهل مذهبهم . لايعلمون أنهم هم الذين يرتكبون الحرم بالإجماع »عقابأعلى 
الواجب أو المندوب بالإجماع » أو بما صح من سنة النبي يكل » لاعلى مسخالفة سنعه يل . .. 
(مقدمة المغني لابن قدامة : )1١ /١‏ . 

() هر :عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الصوفي الشاذلي (ت11/8ه) صاحب - 


1 


بي في لعفل بعليث النبي عليه اللام 
4 


أخذ بها؟ فالجواب : ينبغم لك أن - 
ان إرامي ولم بأخذ بها لجواب ينبغي لك أن تعمل بها 


؛ فإن إمامك 
بي وصحت عنده » لربما كان أمرك بها . فإن الأدرة 


ب 
5 ذلك فقد حاز ا )1 

5 .ومن فعل مثل ذلك فقد جاز الخير بكلتا )يديه .ومن قال لاأعمل 
0 ةبه 6ه 

يبن ايان أخذل'! به إمامي فإنه حير كثبر » كسما عليه كثير من امقلدين لأيرة 
يبي وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صصح بعد إمامهم تنفيذ) لوصية 
ين فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو ظفروا بتلك الأحاديث التى م حت بعدهم 
دزو بها وعملوا ه090 


أسرى ني يد 


«ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله_أنه يقدم 
نباس على النص ‏ إثما ظفر”4) بذلك في كلام مقلديه » الذين يلزمون() 
العمل بمااوجدوه عن إمامهم من القياس ؛ ويتركون الحديث الذي صح بعد 
برت الإمام . فالإمام معذور » وأتباعه غير معذورين . 

رقولهم : (إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث» لاينتهض حجة ؛ لاحتمال أنه 
يظفربه » أوظفر به لكن لم يصح عنده »وقد تقدم7" أن الأئمة كلهم قالوا : 


الطبقات الكبرى» امعروف بالميزان . 

()ني الطبوعة : ابكلتى يديه! » والصواب ما أثبتناه . 
()ني المطبوعة : اآخذ» والصواب ما زثيتناه .. 
[")'البزانه للشعراني (1/ <؟) ٍِ 

!)ني الطبوعة : ”ظفروا؛ والصحبح ما أثبتناه . 

(/ ني المطبوعة اليلتزمون) والتصويب من الميزان 1 
"في الزن قدتقدم قول الأئمة كلهم؛ . 


نذا 
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«إذاصح الحديث فهو مذهبنا وليس معه ياس ولا حسجة إل 


طاعة زه 
ورسوله يك بالتسليم لها . 
وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس ورا من اوري 


ماقاه وم يرجع عن إلى أنمات » لاما فهم أصحابه من كلامد(» .رز 
يوئ1"الإبام ذلك الأمر الذي تيم من كلام + ولايقول بة لو عرض ل[ 
فعلم إن من عا إلى الإمام كل ما فهم من كلامه فهر جاهل بحقيقة امذادي1) 
انتهى . 

قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» : اعلم أن المقأّد على غير ثقة فيما قر 
[فيه] . وفي التقليد إبطال منفعة العقل بلأنلإفا! حلي للتايل والندير. ور 
عن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها » ويمشي في الظلمات . واعلم أن 
عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص عن أدلة إمامهم » فيتبعون 
قوله [من غير تدبر بما قال » وهذا عين الضلال] . وينبغي النظر إلى القول لاإلى 


: قال ولي الله الدهلري‎ )١1( 
إني وجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة » وكتب الفتاوى‎ 
الضخمة » وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه .ولا يفرق بين القول المخرج » وبين ماهو قرل في‎ 
الحقيقة ؛ ولايحصل معنى قولهم على تخريج الكرخي كذا . وعلى تخربج الطحاوي كذاء‎ 
ولايميز بين قولهم : قال أب حنيفة كذا ؛ وبين قولهم : جراب المسألة على مذهب أبي حنيفة‎ 
. )159 /١ : الله البالغة‎ ةجح(٠‎ ٠ كذا‎ 

(1) في «اميزان» : الايرضى» بدل «لايرى؟ , 


(1) 'الميزان» للشعراني  )11-71/1(‏ وعنه الفلاني في «الإيقاظ» (ص؟17١١)‏ . 
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ل علي رضي الله عنه للحارث بن عبد الله الأعور ابن | 00 
١‏ ل د ابن الحوتي 
9 | ,يبلن أن طلحة وزبير كاناعلى الباطل؟ فقال له :يا جارث ,|. 
0 1 - 6إله 
ينه رن ,إن البق لايعرف بالرجال » اعرف الحق تعرف أهل(21 .ار 

9 5 القيم : فإذا جامت هده 9 النفس المطمئنة) بتجريد المتابعة 

جاءت تلك (أي النفس الأمارة) بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم ظ 


رول و 
ل بي الام امهس وريدن » وتقسم بالله ما مرادها إلا 


0007 . والله يعلم أنها كذابة ؛ وما مرادها إلا التفلت من سجن 
.., ب وضاء إرادتها وحظوظها . وتريه'ة» (أي النفس الأمارة) صاحبها 
رم لبي وق وتقليم قوله على الآ في صورة تقيص العلماء . 
ب ورب عليهم » الفضي إلى إساءةالظن بهم . وأنهم قد ذاتهم الصواب ؛ 
وى لناقده الرد عليهم أو يحظى 200 بالصواب دونهم؟ وتقاسمهم بالله إن 
ن شا يها ص أرتك اين يم الما في وهم فارص عنم 
يمول لهم في أنفسهم فولا بليغا # [النساء : 17-51] . 


١١ 
اانا‎ 


يب 7 

() هر :الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ‏ بسكون الميم ‏ الحوتي ؛ الكوفي ‏ أبو زهير صاحب 
على , كذبه الشعبي في رأيه ؛ ورمي بالرفض » وفي حديثه ضعف » مات في خلافة عبد الله 

بن الزبير . روى عنه أصحاب السئن الأزبعة ؛ وليس له عند النسائي سوى حديثين . 
راجع «ميزان الاعتدال» للذهبي /١(‏ ها ) و«ثقريب التهذيب» لابن حجر )١41 /١(‏ . 

(١)اتلبيس‏ إبليس» لعبد الرحمن بن الجوزي (ص )81-8١‏ والزيادة ما بين المعكوفات منه ؛ ٠‏ 
ولإرشاد النقاد (ص45 )١‏ . 

(1)في الطبرعة :"با شبهة» » والصواب ما أثبتناه ٠‏ 

(أ)في الطبرعة :«يريد» والصواب ما أثبتناه . 

(0) في المطبرعة : الخطئ الصواب» . 
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ل ل اي ص يي 

والفرق بن تجريد متابعة امعصوم وإهدارأفواله وإلذائها »أن تجرد التابعة. 
لاتقلدّم على ما جاء به الرسول كَلِْ قول أحد ولا رأيه » كائناأ من كان » بل ينظر 
في صحة الحديث أولا . فإذا صح نظر في معناه ثانيأ» فإذا تيين له لم يعدل عه 
ولو خالفه من بين المشرق والمغرب ٠‏ 

ومعاذ الله » أن تعفق الأمة على ترك ما جاء به نبينا و ! بل لابد أن يكون 
في الأمة من قال به ؛ ولو حفي عليك . فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله 
تعالى » ورسوله َه في تركه ؛ بل اذهب إلى النص ولااتضعف . واعلم أنه قد 
قال به قائل قطعاً » ولكن لم يصل إليك علمه . هذا مع حفظ مراتب العلماء, 
وموالاتهم » واعتقاد حرمتهم » وأمانتهم » واجتهادهم في الدين »وضبطه(2) , 
فهم رضي الله عنهم_دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة . 

ولكن لايوجب هذا إهدار النصوص » وتقديم قول الواحد منهم عليها. 
بشبهة أنه أعلم منك(5) .فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النصوص أعلم . فهلا 
)١(‏ في المطبوعة : «ضبط فهمهم! . 
(1) قال أبوشامة المقدسي الشافعي ‏ رحمه الله في مثل هذه الشبهة : 

«ويقول المتحذلق منهم . والمتصدر في منصب لايستحقه :أما كان هؤلاء الأئمة يعرفون هذا 

الحديث الصحيح الوارد على خلاف نصهم؟ فيرد حديث رسول الله لٍِبمثل هذا الهذيان » 

الذي لو فكر نيه ؛ أسكته عنه , لأن خصمه في مثل هذا هو : #الله» و#رسوله؛ » لأن الله تعالى 

افترض علينا طاعة رسوله » فقد وصلنا إلى حديثه » فلا نرده إلى قول أحد . 

ثم إن في ذلك إبطالا لذهبه ‏ وهدماً لأصله الذي مهده إمامه وأسسه . 

وذلك أن الشافعي إثما تعصب على من كان قبله من الأئمة » بمثل ذلك من دلالات الكتاب 

والسنة ‏ ما ظنه خفي على من سبقه . 

وكان من لمكن أن يقال له : «أما كان أولئك يعرفون هذا ء وأولئك اللتققدمون أولى بذلك من 
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ون نام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


بتي إن كنبقضادةاكيقين عيرقن أقزال العلماء على التصوصن و روزتها بهل 


ا ام 
0 
ما رع للأرل يا عر ين غير نط ورلا 
زلب دليله من الكتاب والسنة لعن أنهانوم باجطلت بترلة الدليل 
إيذول(1 » فإذا وصل استغنى بدلالته عن الاستد لال بغيره . فمن استدل بالنجم 
على القبلة » لم يبق لاستدلاله معنى إذا شاهدها . 

قال الشافعي -رضي الله عنه ‏ : الأجمع المسلمون على أن من استبانت له 
نة رسول الله كل »لم يكن له ليدعها لقول أحد»(2 . 

ومن هذا تبين الفرق بين الحكم المنزل الواجب الانباع » والحكم المؤول الذي 
غايته أن يكون جائز الاتباع . بأن الأول هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله وم 


المتأخرين؟ فلو سمع مثل هذا الهذيان لبطلت المذاهب . 
بل بنبغي للطالب أن يكون أبداً في طلب ازديا علم ما لم يعلمه »من أي شخص كان ف 
«الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها» وعليه الإنصاف ء وترك التقليد , واتباع الدليل » 
فكل أحد يخطئ ويصيب إلامن شهدت له الشريعة بالعصمة »وهر : النبي كَو' . 
(مختصر المؤمل : ص19-578) . 

. في المطبوعة : «الاستضاء؟»‎ )١( 

. كلمة «الأول» لاتوجد فى الإيقاظ‎ )١( 

(') إعلام الموقعين (5/ 01 : 


”/ 


م عليه السلام 
تحفة الأنام في العمل بحديث النبي ع 


22101060106060 سح سيييي ‏ 
0 | وسلم من المعارضة » وهو حكمه الذي ارتض , 
متلواًأرغير متلو إذ ع 
لعباده ؛ ولاحكم له سواه . 1 
ْ وإن الثاني أقوال المجتهدين الختلفة التي ليجب اتباعها وا يكار ل 
من خالفهاء فإن أصحابها لم يقولوا “هذا حكم الله ورسوله تل 7 
وحاشاهم عن قول ذلك ! . 
وقد صح عن رسول الله يك النهي عنه في قسوله :إن حباصرت أهل 
حصن » فأرادوك أن تبعل لهم ذم رسوله يك » فلا جعل لهم ذمة الله 
يموعن لكل ابرانيك مووامة سابك فإنكم إن 
وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 


ولاذمة 
تخفرواذمتكم , 
وذمة رسوله وك . وإذا حاصرت 
ل حصن فد لهم على جكع الله فلاتزلهم على حكم اله وا 
أنزلهم على حكمك فإنك لاتدري أنصيبْ حكم 


الله أم لا. (أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده ومسلم في صححيحه من 


حديثل بريدة)1(0) : 


دم بقوك الأقمة .قال الام ار سر يلد : هذا 


(1 سند أحمد (م/ رمج , 
كن بريدة بن الحصيس إل حديث 


0 لي خاي ٍ 
اسم لومي زرو الانى :١‏ 
(رلامم "ساق لاد يوري زور وب ا 


لترمذي (0710) ,ور 


وسعلم (1)11/01و ير 


بن ماجة (1858) كلهم 


وحجةالله البالغة 
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دفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


ولو كازايهواكل وحكم اللار. لإمشاع لأبي يوسفت«وميطمده رغيرهه 
مخالفته فيه(© . 1 


وكذلك قال مالك لما استشاره هارون الرشيد فى أن ب الناس على ما 
في الموطأ » فمنعه من ذلك »وقال :«قد تفرق أء ب رسول الله يك فى 
البلاد » وصار عند كل قوم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين)9) . 1 


وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده » ويوصيهم بترك قوله »إذاجاء 
الحديث بخلافه9) : 


)١(‏ معروف أن الإمام أبا يوسف , والإمام محمد بن الحسن الشيباني قد خالا شييخهما الإمام أبا 
حنيفة حتى في الأصول . قال السبكي في طبقاته /١(‏ 47 1) : «فإنهما يخالفان أصول 
صاحبهما» وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (174/7) في ترجمة أبي يوسف : «كان 
الغالب عليه مذهب أبي حنيفة » وخالفه في مواضع كثيرة» . 
وقال إمام الحرمين في «مغيث الخلق» (ص44) : (استنكف محمد بن الحسن وأبو يوسف عن 
متابعته في ثلثي مذهبه . ووافقا الشافعي -رحمهم الله في أكثر المسائل» . 
هكذا اختلف أصحاب كل إمام مع إمامهم .ولو كان تقليده واجباً عليهم لما كان لهم أن 
يختلفوا معه . (راجع تفصيل القول ف هذا الموضوع في «إرشاد النقاد» :ص6١).‏ 

(1) تإعلام الموقعين» (7/ 1817) » وحجة الله البالغة )١ 48 /١(‏ . 
وذكر الإمام ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله' (177/1) مشاورة أبي جعفر المنصور 
مع الإمام مالك رحمه الله بهذا الصدد . والله أعلم . 

(1) أقوال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في الرجوع إلى السئة . والنهي عن تقليده مستفيضة . وقد 
جمعها تقي الدين علي السبكي (ت1/57ه) في رسالة أسماها ١معنى‏ قول الإمام الطلبي :إذا 
صح الحديث فهو مذهبي» . وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . فلتراجع فإنها 
مهمة . 
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وهذا الإمام أحمد كر على من كَتّبْ فتاويه ودوّتها(1 . ويقول 1 
تقلدني ولاتقلد فلانً ولافلانا . وذ من حيث أخحذوا» . انتهى كلام ابن القيم . 
قلت : لو تتبع الإئسان من النقول , لوجد أكثر ثما ذكر . ودلائل العمل على 
الخبر » أكثر من أن تذكر » وأشهر من أن تشهر . لكن لبس إبليس على كثير من 
البشر » فحسن لهم الأخذ بالرأي لاالأثر» وأوهمهم إن هذا هو الأولى والأخير, 
فجعلهم بسبب ذلك محرومين عن العمل بحديث خير البشر وك . وهذه بلية 


من البلايا الكبر2" . وإنا لله وإنا إليه راجعون !227 . 
ومن أعجب العجائب أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم_ما يُخالف الصحيح من الخبر » ولم يجدواله محملاً 


» الوكان_ رضي الله عنه  شديد الكراهة لتصنيف الكتب‎ : )7/ /١( قال ابن القيم في الإعلام‎ )١( 
ويكره أن يكتب كلامه ؛ ويشتد عليه جداً » فعلم الله حسن نيته‎ ٠ وكان يحب تجريد الحديث‎ 
وقصده » فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً . ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم‎ 
. »... يفتنا منها إلاالقليل‎ 
؛)5١ وراجع أيضاً «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ص57١) . «٠مختصر المؤمل» (ص‎ 
ّ و«الإيقاظ؛ (ص7١١) ؛ و«القول المفيد» للشوكاني (ص717-17)‎ 
والإيقاظ (ص7١١) نققلاً عن ابن القيم‎ , )٠١5 والإنصاف (ص‎ .)2١ إعلام الموقعين (؟/‎ 

(1) في المطبوعة : «الكبرى؛ » وما أنبتناه موافق لسياق السجع » كما في الإيقاظ . 

(©) «الإيقاظ» (ص )7١‏ نقلعن مؤلف هذا الكتاب . 

(؛) لم يقتصر الأمرعلى هذا ؛ بل كما قال أبووشامة الشافعي : ومن العجب أن كثيراً منهم إذا ورد 
على مذهبهم أثرعن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرا بلا حياء وحشمة : «مذهب الشافعي - 
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عم يا ل ل ب ا ا 
وإذا بلغهم حديث يخالف قول من يق دونه . اجتهدوا فى تأويله القريب 

والبعيد » وسعوا في محامله النائية والدائية » وربما حَرَقُوا الكلم عن مواضعها 

وإذا قيل لهم عن عدم وجود احامل المعتبرة : لعل من تقلدونه لم يبلغه الخبر » 

أقاموا على القائل القيامة » وسْتَّعُوا عليه أَنّدَ الشناعة » وربما جعلوه من أهل 

البشاعة » وثقل ذلك عليهه7”) 5 


الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة" . ويرد قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولايرد 
قول أبي اسحاق والغزالي . 
ومع هذا . يرون مصنفات أبي اسحاق وغيره مشحونة بتخطئة المزني وغيره » من الأكابر » فيما 
خالفوا فيه مذهبهم ؛ فلاتراهم يتكرون شيئاً من هذا !! 
فإن اتفق أنهم سمعوا أحداًيقول : أخطأ الشيخ أبواسحاق في كذاء بدليل كذا وكذا ء 
انزعجوا وغضبوا » ويرون أنه ارتكب كبيراً من الثم . فإن كان الأمر كما ذكروا » فالأمر الذي 
ارتكبه أبو اسحاق أعظم !! 
فمابالهم لاينكرون ذلك » ولايغضبون منه » لولاقلة معرفتهم » وكثرة جهلهم بمراتب 
السلف؟ !) (مختصر المؤمل :ص 71 . 
ووعدمر عاني فج ونم ةوج هده مؤسل اسن كفالني كان باكر ارات 
الجدة» وخفي على عمر بن الخطاب «توريث المرأة من دية زوجها' » وخحفي على عثمان بن 
عفان «قيام المتوفي عنها زوجها في بيته' , وخحفي على علي بن أبي طالب اقتل المرتدين» فأمر 


بإحراقهم » وخفى على عبد الله بن مسعود اوضع اليدين على الركبتين عند الركوع في 
الصلاة» حتى نبههم على ذلك غيرهم » ولذلك أمثلة كثيرة ٠‏ 
راجع «الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي (1158/1- 41 )١‏ وامختصر المؤمل (ص١7)‏ . 


(؟) بين الإمام الشوكاني- رحمه الله حال امتعصيين للمذاهب قائل ٠‏ 
1 3 ع ع 0 قاذ 5 1 
دوناتى هلا الازبة ققن راكد يمشن هو أشلاتفضبا من “ب فإنهم إذا سمعوا برجل 


يدّعى الاجتهاد ووأخيل دبنه من كتاب الله » وسنة رسوله ل قاموا عليه قبا تبكي عليه 


فا 
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فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء المساكين؟ يجوزود م بلوغ الحديث في حق 

١ 1‏ ؛ ...20 ,ولا يجوزون ذلك فى أرباب المذاهس(١)‏ 

أبي بكر الصديق الأكبر وأحزابه » ولاايجوزول ذلك في ارباب المذاهب7) , 

وتراهم يقرأون كتب الحديث » ويطالعونها ويدرسونها » لا ليعملوابها , بل 

ا ادلائل من قلّدوه ‏ وتأويل ما خالف قوله » ويبالغون في امحامل البعيدة . 

لاسا ا 

عيون الإسلام ؛ واستحلوامنه ما لايتحلونه من أهل الذمة من الطعن واللعن ‏ والتفسيق 

والتتكير » والهجم عليه إلى دياره ؛ ورجمه بالأحجار والاستظهار , وتهتك حرمته . 

ونعلم يقينآً لولاخ بطهم سوط هيبة الخلافة ‏ أعز الله أركانها وشيد سلطانها لاستحلوا إراقة 
وماءاالعلماء التمين إل الكتاب والسنة » وفعلوا بهم ما لايفعلونه بأهل الذمة . وقد شاهدنا 

من هذا ما لايتسع المقام لبسطه) (القول المفيد للشوكاني :ص15 - 27٠‏ . 

وقال أيضاً : «وبالجملة فهو عندهم ضال مضل » ولاذنب له إلا أنه عمل بكتتاب الله » وسنة 
رسول الله يك واقتدى بعلماء الإسلام في أن الواجب على كل مسلم :تقديم كتاب الله 
وسنة رسوله يَلِ على قول كل عالم كائناً من كان؟ . (الصدر نفسه ص؟؟) . 

. في الإيقاظ : «إخوانه؟‎ )١( 

)١(‏ ومن العجيب أنهم يجوزون خفاء السئة في بعض الأمور على أصحاب النبي لِ لكن لا 
يجوزون ذلك على إمامهم . ويتنازلون عن قول إمامهم لقول له آخر في المسألة الواحدة ؛ 
ولكن لايتنازلون عنه لقول رسول الله َِةِ الممحيح الثابت الذي خفي على إمامهم بل 
يؤولون قول النبي المعصوم وَل لإثبات قول إمامهم الذي يجوز عليه الخطأ والنسيان . أوعدم 
وصول قوله و إلبه ؛ بالتأويلات البعيدة من النسخ والمعارضة ؛ وعدم الشبوت عند الإمام ؛ 
وما إلى ذلك . (مقدمة مختصر المؤل :ص )٠١‏ . 
وقال أبو شامة الشافعى : 
«. . .فإ ذكر لذلك التعصب الصواب في مثل ذلك ٠‏ نادى ؛ وصاح ‏ وزمجر ؛ وأخفى 
العداوة ؛ ركان سبيله أن يفرح بوصوله إلى مالم يعرفه , ولكن أعماه التقليد , وأصمّه عن 
سماع العلم الفيد؟ . (مختصر المؤمل : ص 38) . 


رف 
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وإذا عجزوا عن امحمل قالوا :١م‏ قَلَدنا أعْلَمُ منا بالحديث) 17 .أولا يعلمون 
أنهم يقيمون حجة الله تعالى عليهم بذلك . ولايستوي العالم والجاهل في ترك 
العمل بالحجة . 1 

وإذا مر عليهم حديث يوافق قولَ من قلدوه . انبسطوا . وإذا مر عليهم 
حديث يخالف ثرله» اريوائق يفك غيره . ربما انقبضوا(؟) , ولم يسمعوا 
قول(؟) الله : لفلا ورك لا ينون حتئ يحَكَموك فيما سَجر بهم نم لا يجدوا في 
أنفُسهم حرجا مما فضيت ويسلَموا تسليما 402 [النساء ]2 , 

قال الصغاني(*2 في مشارق الأنوار : أخذت مضجعي ليلة الأحد الحادية 
عشرة(2 من شهر ربيع الأول » سنة اثنتين وعشرين وستمئة وقلت : «اللهم أرني 
الليلة نبيك محمدا يلي في المنام » وإنك تعلم اشتياقي إليه » فرأيت بعد هجعة 
من الليل , كأني والنبي يلي في مشربة » ونفر من أصحابنا أسفل مناعند درج 


. )259-54( مختصر المؤمل‎ )١( 

(1) ولقد وضح هذا الأمرالإمام ابن الجوزي قائلاً : 
دومن ذلك (أي من تلبيس إبليس على الفقهاء) أن أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ؛ ولا 
يرجع » ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه؟ وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق . 
وهذا من أقبح القبيح لأن المناظرة إنما وضحت لبيان الحق . وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله : 
اما ناظرت أحداً فأنكر الحجة إلا سقط من عيني ولاقبلها إلاهبته . وما ناظرت أحداً فباليت 
مع من كانت الحجة إن كانت معه صرت إليه»" . (تلبيس إبليس لابن الجوزي تن 11 

(1) في المطبوعة : «قال) . 

(:) الإيقاظ (ص71) . 

(05) هو : الإمام رضي الدين حسن بن محمد الصغائي (ت :18ه) صاحب «مشارق الأنوار 
النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» (كشف الظنون : 2174/7 ٠‏ 

(1) في المطبوعة : «الحادية عشر» » والصحيح ما أثبتناه . 


ا 
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قال ف مك .ورماء الحرة: أخلال؟ فال 
لمشربة . فقلت :يا رسول الله »ما تقول في ميت رماه الببحر ْ 
4 ذ قلت :-وأنا أشير إلى من بأسفل الدرج-فقل 
وهومتبسم إلى - :نعم . ا 
ىق : إفتال 'لقدشه نى وعابونى . فقلت : كيف يا 
رسول الله؟ ! (فقال كلاماً ليس يحضرني لفظه , وإنما معناه» : عرضت قولي 
على من لايقبله .ثم أقبل عليهم يَلومهُم ويَعظهم . 
فقلت صبيحة تلك الليلة : وأنا أعوذ بالله من أن أعرض حديثه بعد ليلتي 
هذه إلاعلى آلذين يحكمونه فيما شجر بينهم » ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا 
ما قضى ويسلموا تسليماً)(١)‏ انتهى . 
وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصبة » من يدّعي عدم فهم الحديث إذا 
قيل له :لم لاتعمل بالحديث .مع ادعائه الفضيلة . وتعليمه. 
كوك اس كح ستاك كوا 
)١(‏ هذا تضمين قول الله عز وجل في سورة النساء (الآية 4+ 
"حرج" » اقفضيت» » والتصحيح من الإيقاظ :ضص١/)‏ . 


ل 00 
فقال : 


هلا جعل هذا المقلّد المجتهد أمامه «كتاب اللها واسئة نبيه) عرضاً عن كلام إمامه » وتتبع 
لا سه ل ا تابي سيوم انان بوم رات قل الشاط وو ٠‏ 
معانيها » فهلا استبدل بألفاظط إمامه ومعانيها ألفاظط الشارع ومعانيها , ونزّل الأحكام عليها إذا 
بعد ف اشرما عرفا من جر رليمل بهي إن 


) كما تقدم آنفاً . (وفي المطبوعة : 


مه فيما لم يجده منصوص)؟ 
وي ند ير »إلى معرفة كلام 
الشبوخ والأصحاب , وتفهم مرامهم ؛ والتفتيش عن كلامهم 5 
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تعقية 
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أذِكُ رلك )١(‏ ما فيهم من العجائب ؛ لطال الكلام . وفي هذا المقدار كفاية لمن 
تَرَرّالله بصيرته » و وأرشده إلى الصواب !(1) . 

فائدة : قال في البحر الرائق : يجوز تقليد من شاء من المجتهدين . وإن 
دونت المذاهب كاليوم فله الانتقال من مذهبه:() 5 

وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الكتاب والسنة » وأقوال علماء 


الأخيار » من السابقين واللاحقين . ولاعبرة بقول من قال حلاف هذا . فإنّ كل 


ومن المعلوم يقينآ أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام ‏ وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام ؛ 

فإنه أبلغ الكلام بالإجماع ؛ وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع ‏ ولاينكر 

هذا إلا جلمود الطباع » ومن لاحظ له في النفع والاننفاع . والأفهام التي فهم بها الصحابة 
الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا ‏ إذ لو كانت الأقهام 
متفاوتة تفاوتاً يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لما كنا مكلفين » ولا 

مأمورين ولامنهيين لااجتهاداً . ولاتقليداً . 

أما الأول قلاستحالته . وأما الثاني فلانا لانقّد حتى نفهم جوازه وأدلته , ولايقهم ذلك إلا من 

أدلة الكتاب والسنة . ولايفهم ذلك إلا بعد فهم أدلة الكتاب والسنة على جوازه , لتصريحهم 

بأنه لايجوز التقليد في جوز التقليد . فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا الدليل ؛ نفهم به غيره من 

لأدلة من كثير وقليل . . .؟ 
راجع سبل المسلام شسرح بلوغ لمرام؛ (4/ .1184-11 » ولإرشاد التقساد» (ص ١11‏ - 
لا 

. في المطبوعة : «ذلك»‎ )١( 

٠ الإيقاظ للفلاني (ص ١/ا 1) نلعن كلام مؤلف هذا الكتاب بطوله ؛ وزاد الفلاني‎ )١( 
. فقال :«قلت : لقد صدق الشيخ_رحمه الله » وبذل النصيحة , وأرشد ء والله الهادي‎ 
لقدأسعمعت لوناديت حياً ولكن لاحي ةلمنتتادي‎ 

(0) البح الرائق لابن نجيم (5/ 193) وزاد : «ولكن لايتتبع الرخص ٠ ٠‏ 0 


7ع 


ث. الد || 
ججفة الإنام فو العمل ببحينيث النبم عليه العملام 


8 نالف كاب الله ؛ وسنة ر 
0 ولى قائله . ولاأظله إلاعديم العلم » كثير التعصب .رالا, 
الدين » فهو مردرد 
ع1 00 
الموفق لما يحب ويرضى” ١‏ 
تمت بالخير 
0 يم نا 


على هذا الكتاب » بعون الله الوهاب » صبيحة يوم الجمعة 
ا _ز ) وذلك فى مسجد «أم قتادة 
91" م١‏ ١ه‏ .الموافق 4 /١‏ 17/ 1184م ودلات في مسجل (ابي فتادة 
الحارث بن ربعي) بالجهراء : 
فالحمد لله أولاً وآخراً » والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وك وعلى 


آله » وصحبه أجمعين 3 


الراجي إلى عفو الله الصمد 
صلاح الدين مقبول أحمد 
مدينة الجهراء ‏ الكويت 
6خ #6 يه 
ا 0 


5 الإيقاظ (ص/اه) عن مؤلف هذا الكتاب‎ )١( 


فى 


بدخة النام في العمل بحديث النبع عليه لنعلار 


لج لصتت تيت 
فهرس المصادر والمرا 
روالمراجع 
4 
آدات الشافعى ومناقبه : لا 
نه قبه : لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم 
ن707'ه) » تحقيق عبدالغني عبدالخالق بيروت . 
# أبجد العلوم : للنواب محمد صديق حسن خان (ت/701 اه) المطبعة 
الصديقية ببوفال » الهند سنة 7957 اه . 
الانباع : لابن العز الدمشقي » طبعة السلفية بالباكستان . 
إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه ا حدث والفقيه : للشاه ولي الله الدهلوي 
(ن1117ه) » تحقير الشيخ عطاء الله حنيف الفوجياني ؛ طبعة | لسلفية 
يباكتنتان . 
1 ملياامتالناملة! 


إحياء علوم الدين :لاب حامد محمد بن محمد الغزالي ث6 ٠وه)‏ دار 


0 إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث ف بمقدار المنسوخ من الحديث : 
الرحمن بن الموزي (ت41هه) طبعة طه عبدالرؤوف ٠‏ 


لأبي الفرج عبد 
* اختصار علوم الحديث مع الباعث الحفيث : لأبي الفداء إسماعيل بن 
كثير (ت 4 /الاه) دار الكتب العلمية تيرد" : 


بذ 
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# إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد : للأمير الصنعاني اكلم ماهير 
صلاح الدين مقبول أحمد . الدار السلفية بالكويت 3/5 ام . 

إواء اليل في تخريج أحاديث منار امسبسيل : لحسصد ناصصر الدين 
الألبانى . المكتب الإسلامي -بيروت ٠‏ 
الأعلام : لخير الدين الزركلي . ط . ثالثة . 
المعروف بابن القيم (ت 01 /اه) طبعة دار الجيل ‏ بيروت . 
الإنصاف في بيان سبب الاختلاف : للشاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم 
الدهلوي (ت1175١ه)‏ تحقيق عبدالفتاح أبوغدة . دار النفائس . 


* إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار : لصالح بن 
محمد الفلآني (ت11/8١ه)‏ » دار المعرفة للطباعة 91/8 ام . 
ب 
# البحر الرائق شرح كنز الدقائق "ارين الدين بن نجيمالحنفي 
(ت9170ه) .المطبعة العلمية , ط أولى . 
رت 


* تأربيخ بغداد لاي بكرأ جين بن على ا لخطيب البغدادي (ت17أها . 


دار الكتاب العربي ببيروت 1 
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لس يس ا 

* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : لال الدين عبدالرحمن بن 
بي بكرالسبوطي (ت ١‏ ١ه)‏ .المكتبة العلمية بالمدينة . 

* تقدمة اجرح والتعديل : لأبي محمد بن عبدالر ن بن أبي حاتم 
ون07؟7ه) تصوير الطبعة الأولى بالهند . 

تقريب التهذيب : لأحمد بن علي بن حجر العسقلانى (ت157/ه) . 
دار المعرفة ببيروت . ط ثانية 0م . 

# تلبيس إبليس : لأببِي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت/5917ه) . دار 
إلكتب العلمية ‏ بيروت (مصورة) . 

# التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
(ت477ه) طبعة المغرب 9/7 ١م‏ . 


١ج(‏ 
د جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : لابن عبدالبر . دار 
الأرقم 417 ١م‏ تصوير المنيرية . 
* جامع التحصيل في أحكام المراسيل : لصلاح الدين أبي سعيد خليل 
العلائى (ت١5/اه)‏ ء تحقيق حمدي عبدالجيد | لسلفي . ط أولى 41/8 ام . 
* الجامع الصحيح فى عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت05١١ه)‏ . طبعة السلفية بالقاهرة . 
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3 فو ته ذار افا التراك ا 7 
زن+ام)ء تمقيق متحمد فؤاد عبدالباقي ؛ دار إحيا القراث العريي - 


يروت ٠.‏ 
# الجامع الصحيح : لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت1074م) , 
تحقيق أحمد 5 شاكر» دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


* جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة : لعبدالرحمن الفريوائي , طبعة 
2 
# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم أحمد بن عبدالله 


الأصبهاني (ت١”47ه)‏ تصوير الطبعة ٠‏ 
)د 


# الدر الختا شرح تنوير الأبصار : الشيخ محمد بن علي المعروف بعلاء 
الدين الحصفكي (-88١١اه)‏ . 


(ر) 


* رجال السند والهند : للقاضي محمد أطهر المباركفوري . طبعة بمبائي 
مم 


* رد المحتار حاشية الدر المختار :للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين 
- 


م 


1505 العمل بحديث النبي عليه السلام 
-للعدااا 02 ل 
(س) 
ب سبل السلام شرح بلوع المرام : محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى 


ل مم١‏ ١ه)‏ طبعة جامعة الإمام بالتتياضن ا 


ع .لك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : لأبي الفضل محمد خليل 
المرادي . مكتبة المثنى بغداد . 

السسنن : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 11/0ه) , طبعة 
عرّت عبيد الدعاس ٠‏ 

السسنن : لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت"! ٠‏ اه) .دار 
الفكر_بيروت 91/8 ام . 

السئن : محمد بن يزيد بن ماجه (ت"11/7ه) طبعة محمد فؤاد 
عبدالباقي ٠‏ 

السنن : لأبى محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي (ت105ه) دار 
الكتب العلمية بيروت ٠.‏ 

# السئن الكبرى : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت8ه4ه) طبعة 
دائرة المعارف بالهند . 

#المن الأب كر عزون أب عاضم الثيدياتي (ت/1ه) تحقيق 
الألباني المكتب الإسلامي م. 


لها 


تحفة الإنام في العمل بحصيث الب عليه السلام 
مم ار ا سيور شيم 2م 


(شن) 
* شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابي الفلاح عبدا حي بن العمار 
الحنبلى (ت84١01)‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ٠‏ 
# شرح السنة : لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت6١١ه)‏ تحقيق 
زهير الشاويش .المكتب الإسلامي . 
06 
* ضعيف الجامع الصغير : للألباني . المكتب الإسلامي 1 
0 الضوء اللامع : لعبدالرحمن السخاوي (ت؟١ده)‏ 5 


(ط) 
* طبعات الشافعية الكبرى : لتاج الدين عبدالوهاب الى 9 
(ت الالاه) . ط ثانية بالأوفست . 
* طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي (ات4175ه) تحقيق إحسان 


3 


* عقد الجيد في أحكام الاجتهاد وال لتقليد : للشاه ولى الله الدهلري 
(ت ١7‏ ١ه)‏ طبعة السلفية بالقاهرة امه . 


إذذا 


ا 


ا الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


بي علوم الحديث #امقدمة ابن الصلاح» : لأبي عمرو عثمان بن الصلاح 
نمع ااه تحقيق نور الدين عثر المكتبة العلمية بالمدينة . 
(ف) 
فتح الباري شرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر 
ا دنى (ت27ه) طبعة السلفية بالقاهرة . 
الفقيه والمنفقه : لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
فهرس الفهارس والأثبات » ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات : 
ربد عبدالحي الكثّاني (ت 11 اه) طبعة فاس ٠‏ 
رق 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لأبي محمد عر الدين بن عبدالسلام 
(ثكه) دار الجيل -بيروت : 
# قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : محمد جمال الدين 
القاسمى (ت7١ه)‏ ء دار إحياء الكتب العربية . 
# القول المفيد في أدلة الا جتهاد والتقليد : محمد بن علي الشوكاني 
(ت65:0؟١ه)‏ ضمن الرسائل السلفية . طبعة ابن تيمية . 


اإلذا 


تحفة الأنام في العمل بحدديث النبي عليه السلام 
ل يدص ص ميا 


رك 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة 

اهم .دار الفكر 87م : 
2 

* الجموع شرح المهذب : لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت5171ه) تحقيق المطيعى . المكتبة العالمية بالفجالة . 
(ت18١لاه)‏ . طبعة الرياض . 

* مختصر المؤمل فى الردٌ إلى الأمر الأول : لعبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة (ت 575ه) تحقيق صلاح الدين أحمد . مكتبة الصحوة 
بالكويت . 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لصفي الدين عبد المؤمن 
البغدادي (ت159/اه) دار المعرفة ببيروت . 

#الصعل على المتحسحين : لأبي عبد الله الحاكم التيسابوري 
(ت5٠1ه)‏ . دائرة المعارف ‏ حيدر آباد . 

* المسند : للإمام أحمد بن حنبل (ت 4١‏ 1ه) طبعة الميمنية . 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : لعمر رضا كحالة . مكتبة 
المثنى ‏ دار إحياء التراث العربي . بيروت . 


845 


د / 


.يج إلإنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 


معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي :لتقي الدين 
بكي . مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسئة : لجلال الدين السيوطي (ت١١4هم)‏ 
يوليق بدر البدر . دار الهدى النبوي بالكويت . 

مقدمة ابن الصلاح > علوم الحديث . 

مقدمة المغني لابن قدامة : للسيد رشيد رضا المصري . مكتبة الرياض 
الحديثة . 

# مناقب الشافعي : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت1458ه) 
تحقيق أحمد صقر . دار التراث ٠91١م‏ . 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : للحافظ الهيثمي _ط المكتبة السلفية 
حصن : 

# ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . 
تحقيق البجاوي . دار المعرفة ببيروت ٠‏ 

# الميزان الكبرى :لع بد الوهاب بن أحمد الشاذلي الشعراني 
(ت'لاوه) . 

(ن2 

#نزهة الخواطر وبهسجة المسامع النواظر : للسيد عبد الحي امسني .حيدر 

آباد الهند . 
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تحفة الأنار في العمل بحديث النبي عليه السلام 
* نزهة النظر شرح نخبة الفكر : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
17ه) . المكتبة العلمية بالمدينة ط . ثالثة . 


* نصب الراية لأحاديث الهداية : لعبد الله بن يوسف الزيلعى 


(ت؟1الاه)اط .ثانية 91/1 ام . 


* نظم المتناثر من الحديث المتواتر : لأبي الفيض جعفر الكتاني . دار الكتب 
العلمية ٠18١م‏ . 


(ه) 


* الهداية مع شرح البناية : للمرغيناني الحنفي برهان الدين . دار الفكر 


بيروت . 


# هدية العارفين : لإسماعيل باشا البغدادي .دار الفكر 1847م . 


كم 


يوخ الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام 
5 :2005000 ا11رييي ب 22 5ت 


محتويات الكتاب 
ا موضوع ل 
مقدمة المعلّق : 
زبذة عن حياة المؤلف 1 
التعريف بالكتاب 5 
عمل المعاّق في هذا الكتاب 53 
تحفة الأنام 17 
الآيات والأحاديث والآثار في الاعتصام بالكتاب والسنة . 3 
# جواز العمل بالحديث خلاف المذهب . 38 
# أقوال الأثمة في الرجوع إلى السنة . م 
# معنى قول أبي يوسف : أن على العامي الاقتداء بالفقهاء . 3 
# المق[د لايخرج عن تقليد الإمام بالعمل بالحديث . 4 
* ظاهر الحديث واجب العمل خلافاً لأبي يوسف . 3 
#المنسوخ من الحديث في غاية القلة . 33 


# الاشتراط فى صحة العمل بالحديث بأن يعمل به فلان وفلان من أبطل الباطل ٠.‏ 40 
# إذا جاز اعتماد المستفتي على كلام شيخه فاعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من 45 
كلام الرسول أولى بالجواز . 


المجتهد يتراوح بين أجر وأجرين : 1 
* من تبين له شيء من الحق لايعذر في التقليد . 3 
#اتباع الإنسان بالمذهب القوي أولى بالحق . ولو كان خلاف مذهبه . 15 


// 


تحفة الأنار في العمل بحديث النبي عليه السلام 
سو ا 10 


* من موالاة الأئمة أن يقلّد كل إمام فيما هو موافق للسنة ٠‏ /11 
* التعصّب لواحد من الأثمة دون الباقين طريقة الروافض والنواصب والخوارج من 4 
أهل البدع . 

* كثرة التعممّب للمذاهب وغيرها من جملة أسباب تسلط الفرنج . 44 
# الخبر في كونه حجة فوق الاجتهاد . 1 
الانتقال من مذهب إلى مذهب لم يكن ملوماً في الصدر الأول . 1 
حث الإمام أبي حنيفة على اتباع الدليل . 6 
* القول بتعزير الحنفي إذا انتقل إلى المذهب الشافعي قول مبتدع . 0١‏ 
* لايجب على أحد من هذه الأمة أن يكون حنيفاً أو شافعياً أو مالكياً . 0 
المكلف مأمور باتباع سيد الأنبياء لاغير . 0 
* الانتقال من مذهب إلى مذهب لمصلحة دنيوية مذموم . 0 
# ما ورد على الألسنة من أن العمل على الفقه لاعلى الحديث تفره لامعنى له . 0 
#* لولم يكن نص من الإمام على الرجوع إلى السنة لكان الواجب اتباع العمل 00 
بالحديث فكيف وقد نص عليه . 

* النظر في الدليل يعطي جواز العمل بالأثر . 41 
* المكلف مأمور بالعمل بالحديث ما لم يظهر عنده الناسخ . 0 
لا معنى للقول بعدم جواز العمل بالحديث فبل البحث عن المعارض والمخصّص .2 1ه 
# إهانة الحديث كفر . 7 
#* من محبة الرسول بك إيثار سنته على الرأي . 7 
#* رد القاري على الكبداني في أمر الإشارة بالسبّابة في التشهد . 311 
* وجرب العمل بالحديث ؛ ولوصح بعد موت الإمام تنفيذاً للوصية . 7 
#* الإمام معذور والأنباع غير معذورين , 35 
** فهم أصحاب الإمام لايعتبر مذهباً للإمام . 3 


ليد 


زج اإنام في العمل بحديث النبي عليه النسلام 


بي فى التقليد إبطال لمنفعة العقل . 

ي كلام ابن القيم في تجريد المتابعة للرسول يك . 

بي عرض أقوال العلماء على النصوص لايكون إهداراً لها . 

بي إزيرق بين تقليد العالم في جميع ما قال وبين الاستعانة بفهمه . 

بي لابجوز للإنسان أن يقول في رأيه أنه حكم الله رحكم رسوله . 

الأئمة لم يلزموا أحدا بأقوالهم . 

بي ل كان قول الأئمة حكم الله لما جاز لأصحابهم مخالفته . 

دلائل العمل باخبر أكثر من أن تذكر . 

تجويز عدم بلوغ بعض الحديث إلى بعض الصحابة ؛ وعدم تجويزه للأئمة من 
أعجب العجائب . 

مدارسة كتب الحديث لمعرفة دلائل المذهب لا للعمل بها بلية ابتليت بها الأمة . 
إذا عجزوا عن تأويل الحديث قالوا : من قلّدناه أعلم منا بالحديث . 

+ ذكر الصخاني رؤيته للنبي يَكلِ في المنام » وحتّه على العمل بالحديث والتحاكم إليه . 
* جوز الانتقال من مذهب إلى آخر من غير تتبع الرخص 

# القول المخالف لكتاب الله وسنة رسوله مردود على قائله . 

* فهرس المصادر والمراجع . 

* فهرس الحتويات . 
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